
 واشــنطن - أعلنت الولايــــات المتحدة 
الثلاثاء أنها سترسل حاملة طائرات ثانية 
إلى الشــــرق الأوسط، ما يؤكد أنها ستبدأ 
قصفا مكثفا باستخدام بي2 التي تستطيع 
أن تحمل قنابل ثقيلة جدا تخترق الكهوف 
والتحصينات، في سيناريو شبيه بتدمير 
إســــرائيل حزبَ الله والوصــــول إلى أبرز 

قادته المختبئين في أنفاق تحت الأرض.
ولا يقف الهدف من القصف بالاعتماد 
علــــى بــــي2 عنــــد تفكيــــك الأســــلحة التي 
يمتلكها الحوثيون من صواريخ باليستية 
ومسيرات إيرانية، وإنما الهدف الأهم هو 
الوصول إلى قادة الجماعة المختبئين في 
الكهوف والأنفاق بمن فــــي ذلك عبدالملك 
الحوثــــي الذي يســــعى إلى تقديم نفســــه 
كخليفة للأمين العام الســــابق لحزب الله 
حســــن نصرالله، من حيث قيادة المشروع 

الإيراني في المنطقة.
وتتعذر مراقبــــة تلك الكهوف أو رصد 
حركة الدخول إليهــــا أو الخروج منها؛ إذ 
تُستخدم لتخزين الأسلحة ومراكز للقيادة 
ومخابئ لقادة الجماعة تحميهم من خطر 
بالضربــــات  أو  بالاغتيــــال  الاســــتهداف 

الجوية.
ويعرف الأميركيون أن التقاط الزعيم 
الحوثي ســــيقود إلى إضعــــاف الجماعة 
وإدخالها في حالة من الفوضى ما يفضي 
إلى انكشــــاف جزء من القيادة العسكرية 
والسياســــية المحيطــــة بــــه، تماما مثلما 
تتبّــــع الإســــرائيليون خطــــوات نصرالله 

والشــــخصيات القريبة منه، ما مكنهم من 
تصفية أبرز القادة العســــكريين من فرقة 
الرضوان وكذلك أبرز مســــاعدي نصرالله 
والذي كان مرشــــحا لخلافته هشام صفي 

الدين.
وقــــال الناطــــق باســــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغــــون) شــــون بارنيــــل 
فــــي بيــــان إنّ حاملــــة الطائــــرات ”كارل 
ســــتنضم إلى حاملة الطائرات  فينسون“ 
”هــــاري إس. ترومان“ مــــن أجل ”مواصلة 

أيّ  وردع  الإقليمــــي،  الاســــتقرار  تعزيــــز 
عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في 

المنطقة.“
وقاذفات بي2 قادرة على حمل أسلحة 
نوويــــة، وتوجد 19 طائــــرة من هذا النوع 
في ترســــانة ســــلاح الجو الأميركي. وفي 
أكتوبر الماضي استخدمت إدارة الرئيس 
الســــابق جــــو بايــــدن هــــذه القاذفات في 

حملتها على الحوثيين.
ويأتــــي إرســــال بــــي2 بعــــد إعــــلان 
الحوثيين الشــــهر الماضي مســــؤوليتهم 
عن هجمات قالوا إنها اســــتهدفت حاملة 
في البحر  الطائرات ”هاري إس. ترومان“ 

الأحمر.
وأكد الحوثيون صباح الأربعاء شــــن 
ضربة جديدة على حاملة الطائرات، وقال 
الناطق باسمهم يحيى سريع ”استهدفت 
الصاروخية  والقــــوة  البحريــــة  القــــوات 
وسلاح الجوِّ المسير في قواتنا المسلحةِ 
القطع الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ 

وعلى رأسِــــها حاملةُ الطائراتِ الأميركيةُ 
ترومان (…)“ في هجوم ”هو الثالثُ خلال 

الساعات الماضية.“
إلا أن واشنطن التي تشنّ منذ أسابيع 
غارات ضد الحوثييــــن في اليمن لم تؤكّد 

وقوع هجمات على حاملتها.
ومنــــذ انــــدلاع الحرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس في قطاع غزة فــــي أكتوبر 2023 
يشــــنّ الحوثيــــون، في خطــــوة وضعوها 
فــــي إطار ”إســــناد غــــزة“، العشــــرات من 
الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية 
وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها 

على ارتباط بها.
وأضاف بارنيــــل أن وزير الدفاع بيت 
هيغســــيث أمر بإرسال ”أســــراب إضافية 
وأصول جوية أخــــرى في المنطقة بهدف 

تعزيز قدرات الدفاعات الجوية.“
وأظهرت صــــور بالأقمار الاصطناعية 
نشــــرتها ”بلانت لابز“ وجود ست قاذفات 
قنابــــل إســــتراتيجية من طــــراز بي2 على 
مــــدرج قاعــــدة دييغــــو غارســــيا الجوية 
صبــــاح الأربعاء في أرخبيل تشــــاغوس، 
وهــــو إقليم خاضع للســــيادة البريطانية 

في المحيط الهندي.
وتعــــد قاعــــدة دييغو غارســــيا إحدى 
أهم المنشــــآت العســــكرية الأميركية في 
المحيــــط الهنــــدي، حيث تُســــتخدم لدعم 
العمليات العســــكرية في الشرق الأوسط 
وآســــيا. ولعبت دورًا رئيسيًا في الحروب 
التــــي خاضتهــــا الولايــــات المتحدة في 

المنطقة، بما في ذلك الحروب في العراق 
وأفغانستان.

وأعلــــن الحوثيون الأربعــــاء حصيلة 
جديدة تفيد بســــقوط أربعة قتلى وثلاثة 
جرحــــى في غــــارات مســــاء الثلاثاء على 
الحديــــدة (غرب)، نســــبوها إلى الولايات 

المتحدة.
وأعلنت واشنطن في 15 مارس عملية 
عســــكرية ضد المتمردين اليمنيين لوقف 
هجماتهم على الســــفن في البحر الأحمر 
وخليج عــــدن، الممــــر البحــــري الحيوي 
للتجــــارة العالمية. وأفــــادت بأنها قتلت 

عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  وتوعّــــد 
ترامــــب الحوثيين المدعوميــــن من إيران 
بالقضــــاء عليهــــم، محــــذّرا طهــــران مــــن 

استمرار تقديم الدعم لهم.
وقالت الناطقة باســــم البيت الأبيض 
”هــــذه  إن  الثلاثــــاء  ليفيــــت  كارولايــــن 
الضربــــات ضــــد الحوثيين كانــــت فعالة 
بشــــكل كبير،“ متحدّثة عــــن ”أكثر من 200 

ضربة ناجحة.“
الحوثييــــن  حــــذّر  ترامــــب  وكان 
والإيرانيين الاثنين عبــــر منصته ”تروث 
إذا لم  مــــن أنّ ”الآتي أعظــــم“  سوشــــال“ 
تتوقــــف الهجمــــات علــــى الســــفن، وقال 
”هجماتنا ســــتتواصل حتــــى يتوقفوا عن 

تشكيل تهديد لحرية الملاحة.“

 الجزائر - أبرز إعلان الجيش الجزائري 
عن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال 
الجوي بأقصى الجنوب، وحديث الجيش 
المالـــي عن تحقيـــق في اختفـــاء طائرة 
مسيرة، هشاشة الوضع الأمني في منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي، وحجـــم التهديدات 
المحدقة بالأمن الإستراتيجي الجزائري، 
بالتزامن مـــع توجيه الجزائريين أصابع 
الاتهـــام لمالـــي وتركيـــا التـــي تزودها 

بالمسيرات.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
عن إســـقاط طائرة دون طيـــار ببلدة تين 
زواتين، فـــي أقصى الحـــدود الجنوبية، 
وذلـــك بعدمـــا اخترقت المجـــال الجوي 
لمسافة كيلومترين، دون أن تقدم تفاصيل 
أخرى، لكـــن الحادثة العســـكرية النادرة 
على الشريط الحدودي الفاصل بين البلد 
ومنطقة الساحل تترجم حجم التهديدات 
الأمنية المحدقـــة وإمكانية الانجرار إلى 

مواجهات ميدانية.
ومـــا يلفـــت النظـــر أن صـــور حطام 
الطائـــرة، التي تـــم تداولهـــا على نطاق 
واسع في شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
تتضمن بيانات تركية عن نوعية مســـيرة 
بيرقـــدار، التي تدعم بهـــا أنقرة الجيش 
المالي بموجب اتفاقيات تعاون عسكري 
بيـــن تركيا والمجلس العســـكري الحاكم 
في مالـــي، وهو ما يؤكد تـــورط الجيش 
المالي والسلاح التركي في الحادثة التي 
ترى فيها الجزائر جرا للمنطقة نحو عدم 

الاستقرار والمواجهات المسلحة.
مخـــاوف  الحـــادث  هـــذا  ويزيـــد 
الجزائريين من الدورين التركي والروسي 
فـــي مالـــي وتغذيتهمـــا للصـــراع بيـــن 
المجلس العسكري الحاكم والمجموعات 
الانفصالية المحسوبة على الجزائر التي 
لـــم تعلـــن إلى حـــد الآن عـــن احتجاجها 
علـــى حلفائهـــا الروس والأتراك بســـبب 

التطورات التي تهدد أمنها.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
افتعـــال  علـــى  دأبـــت  التـــي  الجزائـــر، 
الأزمـــات وتضخيمها، ســـتخرج الصراع 
مـــع موســـكو وأنقـــرة إلـــى العلـــن، أم 
أنهـــا ســـتكتفي بالصمت وانتظـــار مآل 
الجزائر  وتتجنب  الميدانيـــة.  التطورات 
التدخـــل المباشـــر فـــي مالـــي خوفا من 
مفاجآت مثل الصدام مع حلفائها الروس 

أو الأتراك.
وقال بيان صادر عن الوزارة، نشرته 
على صفحتها الرســـمية في فيسبوك، إن 
”وحدة تابعة للدفـــاع الجوي تمكنت ليلة 
الفاتح من أبريل 2025 في حدود منتصف 
الليل، مـــن رصد وإســـقاط الطائرة دون 

طيار.“
وأضاف البيان أن ”إســـقاط المسيّرة 
المبذولـــة  الجهـــود  ســـياق  فـــي  جـــاء 
لحمايـــة الحدود الوطنيـــة، وأن العملية 

النوعية تؤكـــد مرة أخرى اليقظة العالية 
الجيش  لوحـــدات  الدائـــم  والاســـتعداد 
الوطني الشـــعبي لحماية حدودنا البرية 
والجويـــة والبحرية مـــن أي تهديد يمس 

بالسيادة الوطنية.“
وتأتي الحادثة في ظل مساعي خفض 
التوتر بين الجزائر وباماكو، بعد تعيين 
الســـفير المالـــي الجديـــد محمـــد أماغا 
دولـــو، الذي صـــرح عقب تســـليم أوراق 
عبدالمجيد  الجزائـــري  للرئيس  اعتماده 
تبـــون بأن بلاده ”تتقاســـم مـــع الجزائر 
مصيرا مشتركا في مجالات السلم والأمن 
والتنمية، وأن البلديـــن تربطهما روابط 
فضـــلا عن تقـــارب كبيـــر بين  عريقـــة،“ 
الجزائـــر وتركيا، حيـــث ينتظر أن يلتقي 
رئيســـا البلدين قريبا، حسب ما جاء في 
آخر اتصال هاتفي جرى بينهما بمناسبة 

تبادل تهاني عيد الفطر.

ومـــا زالت الروايات تتضارب بشـــأن 
الطائـــرة المســـيرة؛ فقد أعلـــن الجيش 
المالـــي بـــدوره فـــي بيان لـــه أن ”طائرة 
رة تابعة له تحطمت ليل 31 مارس  مســـيَّ
1 أبريـــل في منطقة غيـــر مأهولة في تين 
زواتين بولايـــة كيدال، دون وقوع أضرار 

بشرية أو مادية على الأرض.“
وتيـــن زواتيـــن هـــي بلـــدة حدودية 
مقســـمة بين التـــراب الجزائري والتراب 
المالي، وســـكانها من إثنيـــة واحدة في 
الغالب، غير أن كل جزء يخضع لســـيادة 

البلد الذي يتبعه.
أن  المالـــي  الجيـــش  وأضـــاف 
مـــن  منعـــت  الأمنيـــة  ”البروتوكـــولات 
حصول أي انفجار للأســـلحة الموجودة 
على متنها، وأنه تـــم فتح تحقيق فوري، 
لتســـليط الضـــوء على ظـــروف الحادث، 
ومعرفة الأســـباب وتحديد المسؤوليات 
المحتملـــة. وســـيتم إبلاغ الـــرأي العام 

بشكل منتظم بنتائج التحقيق.“
ولفت إلى أن الطائرة كانت في ”مهمة 
اعتيادية لمراقبة التراب الوطني في إطار 
عمليات تأمين الأشـــخاص والممتلكات،“ 
ويوحي ذلك بالنشـــاط الاعتيادي للسلاح 
الجـــوي فـــي المنطقـــة، لكـــن اختراقها 
للمجـــال الجوي يطـــرح فرضيات أخرى 
حول التجســـس والقيـــام بقصف داخل 
التـــراب الجزائـــري، لأنها كانـــت محملة 

بالأسلحة.
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 لليمن سيناريو 
ّ

الولايات المتحدة تعد

يماثل تدمير إسرائيل لحزب الله

اللبنانـــي  الرئيـــس  أكـــد   - بيــروت   
جوزيف عون الأربعاء أهمية اتخاذ بلاده 
إجـــراءات ضرورية من شـــأنها أن تعيد 
ثقة الـــدول العربية بها، في إشـــارة إلى 
مقاطعة دول الخليج للمنتجات اللبنانية 
بعد ضبـــط عمليات تهريـــب الكبتاغون 
في صناديق الفواكـــه واتخاذ قرار حظر 

استيراد المنتجات اللبنانية.
وربمـــا يجـــد الرئيـــس اللبناني أن 
الوضع صـــار ملائمـــا لتجـــاوز الحظر 
الخليجي لمنتجات بلاده في ظل تراجع 
نفوذ حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد 
اللذين كانـــا ينظمان عمليـــات التهريب 
الخليـــج  إغـــراق  بهـــدف  ويحميانهـــا 
بهـــذا المخـــدر وتحقيق عائـــدات مالية 

كبرى.

وقال عون، خلال اســـتقباله الأربعاء 
ومصـــدّري  مســـتوردي  نقابـــة  وفـــد 
الخضـــروات والفواكـــه في لبنـــان، إنه 
موضـــوع  لمعالجـــة  بجهـــود  ”يقـــوم 
الصادرات اللبنانية ككل بشـــكل جذري،“ 
لافتـــا إلى أنه ”لقـــي تجاوبا عندما طرح 
موضـــوع رفـــع الحظـــر عن الصـــادرات 
اللبنانيـــة خـــلال زيارتـــه إلـــى المملكة 

العربية السعودية.“
لكن الســـؤال الذي يفرض نفسه هو: 
هل تقـــدر مؤسســـة الرئاســـة اللبنانية 
وكذلك حكومة نواف سلام على ضمان ألا 
يتم اســـتخدام صناديق الفواكه كواجهة 
لتهريب الكبتاغون، أم أن شـــبكات حزب 
اللـــه ما زالـــت مســـيطرة وقـــادرة على 
التهـــرب من الرقابة؟ ومرد هذا الســـؤال 

أن الأرقـــام، التـــي تم الكشـــف عنها في 
2021 تاريـــخ بدء الحظـــر الخليجي على 
المنتجات اللبنانية، تشـــير إلى أن الأمر 
لا يتعلـــق بعمليـــات محـــدودة وفتـــرات 

متباعدة، وإنما يمثل توجها ثابتا.
ورغم أن الأمين العام السابق لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه قد قال فـــي أحد 
خطاباته ”أي تورط في تجارة المخدرات 
محظور مـــن قِبَل علمـــاء الدين، حتى لو 
كانـــت الخطـــة هـــي نقلها إلـــى العدو،“ 
أثبتـــت تقارير كثيرة ومن جهات مختلفة 

علاقة الحزب بالتهريب واستفادته منه.
وكان وزيـــر الداخلية اللبناني آنذاك 
بســـام مولـــوي قد كشـــف في ديســـمبر 
2021 أن كميـــة حبـــوب الكبتاغون بلغت 
9 ملايين حبة، وذلك في مســـعى لطمأنة 

الســـعودية بأن الحكومة جادة في تعقب 
عمليات التهريب.

ويتعرض لبنان باستمرار لانتقادات 
من دول الخليج بســـبب مـــا تعتبره عدم 
تعاون فـــي مكافحة تهريـــب المخدرات، 
وخصوصـــا الكبتاغـــون الـــذي يوجـــه 

أساسا نحو السعودية.

وقـــررت الســـعودية في أبريـــل 2021 
والخضـــروات  الفواكـــه  دخـــول  حظـــر 
أراضيهـــا  عبـــر  نقلهـــا  أو  اللبنانيـــة 
بـــدت  عمليـــات  تواتـــر  خلفيـــة  علـــى 
ممنهجة لتهريـــب مخدرات من لبنان إلى 

المملكة.
وفي ذلـــك الوقت ذكر متحدث باســـم 
مديرية مكافحة المخدرات في السعودية 
أنه تـــم ”إحباط محـــاولات تهريب قدرت 
بأكثـــر من 60 مليـــون قـــرص إمفيتامين 
مخـــدر، كانـــت مخبـــأة فـــي الشـــحنات 
والبضائـــع القادمة من لبنان، وهذا الرقم 
كبيـــر جـــدًا ويكشـــف مدى الاســـتهداف 
المتعمـــد لأمن المملكـــة ويتجاوز مفهوم 
الحـــالات الفرديـــة، فهو جريمـــة منظمة 

تستهدف الأمن الوطني السعودي.“

وأعلنت الجمارك السعودية في ميناء 
جدة آنذاك عـــن إحبـــاط محاولة تهريب 
كمية كبيرة من حبـــوب الكبتاغون بلغت 
أكثر مـــن 3.5 مليون حبـــة، مُخبأة ضمن 

إرسالية فاكهة رمان.
وبشكل متزامن قالت شرطة دبي إنها 
أحبطـــت تهريـــب أكثر مـــن مليون قرص 
كبتاغـــون بقيمـــة 15.8 مليـــون دولار في 
شـــحنة اســـتيراد ليمون واعتقلت أربعة 
أشـــخاص من جنســـية عربيـــة. وأعادت 
الكويت وقطر صناديق فواكه لبنانية بعد 

اكتشاف الكبتاغون في أكثر من حادثة.
وتجعـــل كل هـــذه المعطيـــات مهمة 
الرئيـــس اللبنانـــي فـــي مواجهـــة آفـــة 
التهريـــب وطمأنـــة الـــدول العربية أمرا 

معقدا على الأقل في الوقت الحالي.

استعادة المنتجات اللبنانية لثقة الخليجيين تبدأ بمواجهة شبكات الكبتاغون

رة يضع 
ّ
إسقاط مسي

الأمن الجزائري في مرمى 

التهديدات المالية والتركية
الأميركيون يلجأون إلى بي٢ المحملة بقنابل ثقيلة تخترق الكهوف والتحصينات
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أرقام عن القاذفة بي2
● مرة واحدة استخدمت فيها بي2 في اليمن 

منذ أكتوبر 2023.

● طياران يقودان كل قاذفة من بي2.

● 6 قاذفات بي2 شوهدت في دييغو 

غارسيا.

● 19 قاذفة بي2 تعمل حاليا في سلاح الجو 

الأميركي.

● 21 هو العدد الأصلي لقاذفات بي2 

المصنعة.

قاسا بالأقدام 
ُ
● 172 طول جناحي بي2، م

(52 مترا).

● 6 آلاف المسافة بالميل البحري التي 

تقطعها بي2 دون إعادة التزود بالوقود.

● 12300 كيلوغرام وزن قنبلة جي بي 

يو - 57.

● 50 ألفا أقصى ارتفاع بالقدم يمكن لبي2 

الوصول إليه.

● 1.1 مليار دولار الكلفة التقديرية 

للقاذفة الواحدة.

نقلة نوعية في الحرب مع اللجوء إلى بي2

صور حطام الطائرة، التي 

تم تداولها على نطاق 

واسع في شبكات التواصل، 

تتضمن بيانات تركية عن 

رة بيرقدار
ّ
نوعية مسي

هل يقدر لبنان على ضمان 

عدم استخدام صناديق 

الفواكه كواجهة لتهريب 

الكبتاغون أم أن شبكات 

حزب الله ما زالت مسيطرة

{وصايا شهرزاد}.. 

نسوية انتقادية 

ضد واقع متكلس

فضيحة «قطر غيت» 

تعود إلى الواجهة 

في إسرائيل

حملات المقاطعة 

سلاح المعارضة المؤلم

للحكومة التركية

ص٥ص٦

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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 دمشــق - أبرمت الحكومة الســــورية 
اتفاقــــا مــــع قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
(قسد) يقضي بانسحاب تدريجي للأخيرة 
من حيي الشــــيخ مقصود والأشــــرفية في 

محافظة حلب شمالي سوريا.
وتأتــــي الخطــــوة في ســــياق مســــار 
يســــتهدف تفكيك العقد التــــي تحول دون 
التوصــــل إلى اتفاق شــــامل بين دمشــــق 

والأكراد.
أحمــــد  الســــوري  الرئيــــس  ووقــــع 
الشــــرع، في مارس الماضي، اتفاقا وصف 
مــــع قائــــد قوات ســــوريا  بـ“التاريخــــي“ 
الديمقراطيــــة مظلوم عبــــدي، لكن محللين 
قالــــوا إن الاتفــــاق منقوص ولــــم يتطرق 

للتفاصيل حيث يكمن جوهر الخلاف.
ونــــص الاتفاق آنذاك على دمج قســــد 
والمؤسســــات العســــكرية والمدنية التابعة 
لها بالدولة الســــورية، من دون أن يشــــير 
إلــــى كيفيــــة هــــذا الدمــــج، خصوصا وأن 
قوات ســــوريا الديمقراطية سبق وأعلنت 
اســــتعدادها للدمج في الجيش الســــوري 
الجديــــد ككتلــــة واحدة، وهو مــــا ترفضه 
الإدارة الســــورية الجديدة التي تصر على 

أن يكون بشكل فردي. 
وعلق مستشار الإدارة الذاتية الكردية 
بــــدران جيا كــــرد علــــى الاتفــــاق الجديد 
بخصــــوص حلــــب، معتبرا أنهــــا ”خطوة 
مهمة نحــــو تعزيز الاســــتقرار والتعايش 

المشترك.“
وأكد أن الاتفاق ينص على بقاء قوات 
الأمن الداخلــــي وحواجزها كما هي، وفق 
آليــــة محــــددة مــــع وزارة الداخليــــة، دون 
تدخل من أي فصيل أو مجموعة مســــلحة 

أخرى.
وحمّــــل جيان كــــرد في منشــــور على 
منصــــة ”إكــــس“، الســــلطة فــــي دمشــــق، 
مســــؤولية أي تهديد قد يواجهه الحيان. 
واعتبر أن الاتفاقية هي المرحلة الأولى من 
خطة أشــــمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة 
لأهالي عفريــــن، مؤكــــدًا أن المفاوضات لا 

تزال مستمرة لتحقيق هذا الهدف.
ويقطــــن فــــي حيــــي الشــــيخ مقصود 
والأشــــرفية نحــــو 60 ألــــف كــــردي، وقــــد 

ســــيطرت القــــوات الكردية علــــى الحيين 
منذ العــــام 2011، بعد اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وخلال العملية العسكرية المباغتة التي 
قادتها هيئـــة تحرير الشـــام وأفضت إلى 
ســـقوط حكم الأسد في الثامن من ديسمبر 
الماضي، جرت محاولات من فصائل سورية 
مواليـــة لتركيا لوضع يدهـــا على الحيين 
لكنها قوبلت بمقاومة من القوات الكردية، 

أعقبتها مفاوضات للتهدئة.

ويـــرى متابعـــون أن الاتفـــاق بشـــأن 
الحيين تشـــكل خطوة جديـــدة لبناء الثقة 
بين الســـلطة الجديدة في دمشق والأكراد، 
الأمر الذي يفســـح المجال لتفاهمات أوسع 
وأكثر تفصيلا تهـــم المناطق ذات الغالبية 
الكرديـــة ومنهـــا عفرين التابعـــة لمحافظة 

حلب.
وتخضع عفرين إلى سيطرة الفصائل 
الســــورية الموالية لتركيا منذ العام 2018، 
وواجهــــت المدينــــة علــــى مدى الســــنوات 
ممنهجــــة  تهجيــــر  عمليــــات  الماضيــــة 

لســــكانها، من خــــلال افتــــكاك أراضيهم، 
وفــــرض ضرائب مجحفــــة بحقهم من قبل 
تلك الفصائل، إلى جانب عمليات الاعتقال 

والتنكيل بشبابها.
ويتضمّـــن الاتفاق مجموعة من البنود 
تهـــدف إلـــى ”تعزيـــز الســـلم المجتمعـــي 
والتعايش المشـــترك، بالإضافة إلى تنظيم 
الشؤون الإدارية والأمنية في حيّي الشيخ 
مقصود والأشـــرفية،“ حيث يُعتبر الحيان 
جـــزءًا إداريًا من مدينة حلـــب، مع التأكيد 
علـــى احتـــرام الخصوصيـــة الاجتماعية 
والثقافيـــة لأهاليهمـــا، وذلـــك في ســـياق 
تعزيز العيش المشـــترك بين مختلف فئات 
المجتمع. كما يُلزم الاتفاق وزارة الداخلية، 
بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، بحماية 
ســـكان الحيـــين ومنـــع أي انتهـــاكات أو 

اعتداءات ضدهم.
ويحظر الاتفـــاق أي مظاهر مســـلحة 
داخل الحيين، مع تقييد السلاح بيد قوات 
الأمن الداخلي التابعة للوزارة، وانسحاب 
إلى  القوات العســـكرية التابعة لـ“قســـد“ 
مناطـــق شـــرق الفـــرات. كما ســـتتم إزالة 
المتاريـــس الترابية من الطـــرق العامة، مع 
الإبقاء علـــى الحواجز الأمنية الرئيســـية 
تحت إشـــراف الأمن الداخلي حتى تحقيق 

الاستقرار الكامل في المنطقة.
وسيتم إنشاء مركزين للأمن الداخلي، 
أحدهما في الأشــــرفية والآخر في الشــــيخ 

مقصــــود، لضمــــان تنفيــــذ بنــــود الاتفاق 
وفرض النظام.

كما يكفل الاتفاق حرية تنقل الســــكان، 
وتحُظر ملاحقة أي شــــخص كان مطلوبًا 
قبل توقيــــع الاتفاق ما لم يكن متورطًا في 

جرائم قتل.
ل لجنة  ولتحسين حركة التنقل، ستُشكَّ
تنسيقية لتسهيل المرور بين حلب ومناطق 
شــــمال وشــــرق ســــوريا. كما ســــتتعاون 
المؤسسات المدنية في الحيين مع الجهات 
الرســــمية لتقديم الخدمات للســــكان على 
قدم المســــاواة مع باقي أحيــــاء حلب، مع 
استمرار عمل فروع البلدية القائمة فيهما.

وينص الاتفاق على ”إفراغ السجون“ 
فــــي محافظــــة حلب مــــن المعتقلــــين لدى 
الطرفــــين، وتبــــادل جميع الأســــرى الذين 
أُخذوا بعد ســــقوط نظام بشار الأسد، في 
خطوة تهدف إلى تخفيــــف التوتر وإنهاء 

الملفات العالقة.
ويمنح الاتفاق، ســــكان الحيين تمثيلاً 
عــــادلاً في مجلــــس محافظــــة حلب وغرف 
التجارة والصناعة والمؤسســــات الأخرى 

وفقًا للقوانين.
ويُحافــــظ الاتفــــاق علــــى المؤسســــات 
الخدمية والتعليمية والإدارية في الحيين، 
بما في ذلك البلديــــات والمجالس المحلية، 
لحــــين التوصل إلى حل دائــــم عبر اللجان 

المركزية المشتركة.

 غزة - أعلنت إســـرائيل توسيعا كبيرا 
لعملياتهـــا العســـكرية في غـــزة الأربعاء، 
وقالت إنها ستســـيطر على مناطق واسعة 
من القطاع وستضمها إلى المناطق الأمنية 
إلى جانب عمليات إخلاء واســـعة النطاق 

لمناطق بالقطاع.
وتعـــزز الخطـــوة التســـريبات التـــي 
تتحـــدث عن اعتزام إســـرائيل ضـــم أكثر 
من ربع القطاع إليها بشـــكل دائم، وحصر 

سكان غزة في منطقة إنسانية صغيرة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس في بيان إن عمليات إخلاء واســـعة 
النطاق ســـتحدث في مناطق القتال، ودعا 
ســـكان غزة إلى القضاء على حركة حماس 
وإعادة الرهائـــن الإســـرائيليين، وقال إن 

هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.
وأضـــاف أن العمليـــة ســـتقضي على 
المسلحين وبنيتهم التحتية ”مع السيطرة 
على مناطق واسعة ستضاف إلى المناطق 

الأمنية لدولة إسرائيل.“
وأصـــدر الجيش الإســـرائيلي بالفعل 
تحذيـــرات بالإخلاء للســـكان فـــي مناطق 
بجنـــوب القطـــاع. وذكرت إذاعـــة (صوت 
فلسطين) أن المنطقة المحيطة برفح صارت 

شبه خاوية بعد أوامر الإخلاء.
وقالـــت وزارة الصحة فـــي غزة إن 53 
شـــخصا قتلـــوا فـــي ضربات إســـرائيلية 
الأربعـــاء، منهم 19 شـــخصا بينهم أطفال 
في غارة على مستشفى تابع للأمم المتحدة 

يُستخدم لإيواء النازحين.
وذكـــر الجيش الإســـرائيلي أنه قصف 
مبنى كان يســـتخدم سابقا مستشفى لكنه 

تحـــول إلى مركـــز قيادة وتحكـــم لحماس 
للتخطيط لهجمات، وأن الجيش اســـتخدم 
المراقبـــة للحد مـــن الخطر علـــى المدنيين. 
ونفت حماس اســـتخدام المبنى، ووصفت 
الاتهامـــات الإســـرائيلية بأنهـــا ”محـــض 

افتراء.“
وفي موقع غارة في خان يونس، رفعت 
رضـــا الجبور حذاء صغيرا وأشـــارت إلى 
جدار ملطخ بالدماء وهي تروي كيف قُتلت 

إحدى الجارات مع طفلها (ثلاثة أشهر).
وقالـــت إنـــه منذ اللحظـــة التي وقعت 
فيها الغـــارة لم يتمكنوا مـــن الجلوس أو 
النـــوم أو فعل أي شـــيء، واصفة كيف لم 
يتمكـــن موظفـــو الإنقاذ من فصل أشـــلاء 
القتلـــى. ولم يوضح بيان كاتس مســـاحة 
الأراضي التي تنوي إســـرائيل الســـيطرة 
عليها أو ما إذا كانـــت هذه الخطوة تمثل 
ضما دائما للأراضي، مما سيزيد الضغط 
على ســـكان غـــزة الذين يعيشـــون بالفعل 
فـــي واحدة من أكثر المناطـــق ازدحاما في 

العالم.
ووفقـــا لمنظمة (جيشـــا) الإســـرائيلية 
لحقوق الإنسان، سيطرت إسرائيل بالفعل 
علـــى نحو 62 كيلومترا مربعا، أي نحو 17 
في المئة من إجمالي مساحة غزة، كجزء من 

منطقة عازلة حول أطراف القطاع.
قـــادة  أعلـــن  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
إســـرائيليون خططـــا لتســـهيل المغـــادرة 
الطوعية للفلســـطينيين من القطاع بعد أن 
دعا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إلى 
إخلائـــه نهائيـــا وإعادة تطويـــره ليصير 
منتجعا ساحليا تحت السيطرة الأميركية.

أن  بعـــد  كاتـــس  تعليقـــات  وجـــاءت 
كرر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو دعوة حماس إلى نزع ســـلاحها، 
وقال إن ممارســـة الضغط العســـكري هو 
أفضل طريقة لاســـتعادة الرهائن المتبقين 

وعددهم 59.
وقال عامر الفرا، من سكان غزة ”يبدو 
أن نتنياهو ما يوقف حربه على قطاع غزة 
ليهجرنـــا (حتى يتم تهجيرنـــا). لكن إحنا 
رغـــم الإبـــادة اللي بتصير فينـــا والمعاناة 
الشـــديدة، وكمواطن نزحت ثماني مرات… 
لكن إن شـــاء الله نـــزوح خارجي لن ننزح 

وسنبقى صامدين على هذه الأرض.“

ووجد قادة إســـرائيل ما يشجعهم من 
خـــلال بوادر احتجاج في غزة على حماس 
التي تدير القطاع منـــذ عام 2007، وبدا أن 
العملية الموســـعة تهدف بقدر ما إلى زيادة 

الضغط المدني على قادة الحركة.
وقال كاتس في بيانه ”أدعو سكان غزة 
إلى العمل الآن للقضاء على حماس وإعادة 
جميـــع المخطوفـــين.. هـــذه هـــي الطريقة 

الوحيدة لإنهاء الحرب.“
واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية 
علـــى غزة وأعـــادت قواتها البرية الشـــهر 
الماضي، بعد شـــهرين من الهدوء النسبي 

الـــذي أعقـــب إبرام هدنـــة بدعـــم أميركي 
للســـماح بتبـــادل الرهائـــن لـــدى حماس 
مقابل معتقلين فلســـطينيين في الســـجون 

الإسرائيلية.
وقُتـــل المئات مـــن الفلســـطينيين منذ 
اســـتئناف الضربات كما قطعت إسرائيل 
المســـاعدات عـــن القطاع قائلـــة إن حماس 
تأخذ الكثير من المواد التي تدخل إلى غزة.

ولـــم تحـــرز جهود وســـطاء مـــن قطر 
ومصر لإعادة المحادثات إلى مســـارها من 
أجـــل إنهاء الحـــرب أيّ تقدم حتـــى الآن، 
وأثارت عودة الجيش إلى غزة احتجاجات 

في إسرائيل من عائلات الرهائن.
ومع تصاعـــد العملية في غزة، قصفت 
إســـرائيل أيضا أهدافا في جنـــوب لبنان 
وسوريا، ونفّذت ضربة لاستهداف قائد في 
جماعة حزب اللـــه في الضاحية الجنوبية 
لبيـــروت الثلاثـــاء، ممـــا زاد الضغط على 
اتفاقـــات وقف إطـــلاق النار الهشـــة التي 

أوقفت القتال إلى حد كبير في يناير.
واجتاحـــت إســـرائيل قطـــاع غزة في 
أعقاب هجوم على جنوب إســـرائيل شـــنه 
مسلحون بقيادة حماس، والذي أسفر وفقا 
للإحصاءات الإســـرائيلية عـــن مقتل 1200 
شـــخص واحتجاز 251 رهينـــة واقتيادهم 

إلى غزة.
الفلسطينيين  الصحة  لمسؤولي  ووفقا 
أسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل أكثر 
من 50 ألف فلســـطيني، ودمرت قطاع غزة 
وأجبرت ما يقرب من 2.3 مليون نسمة على 
النـــزوح من منازلهـــم ليعيش مئات الآلاف 

في خيام وملاجئ عشوائية.
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إسرائيل تعتزم السيطرة على مناطق واسعة 
من غزة وسط مخاوف من {ضم} بشكل دائم

تغيير عقد امتحانات البكالوريا لتكون داخل الجامعات

خطوة مهمة نحو 

تعزيز الاستقرار 

والتعايش المشترك

بدران جيا كرد

أدعو سكان غزة إلى 

العمل الآن للقضاء 

على حماس

يسرائيل كاتس

 القاهــرة - أكـــدت تحـــركات الحكومة 
المصريـــة وجـــود تغييـــر في أماكـــن عقد 
امتحانـــات الثانوية العامـــة (البكالوريا) 
لتكون داخل الجامعـــات بدلا من المدارس، 
وتغييـــر الصورة الذهنية عـــن الدولة بأن 
مؤسســـاتها عاجزة عن إيجاد حل جذري 
لظاهـــرة الغش التي تحـــدث داخل بعض 
اللجان المعروفـــة إعلاميا بأنها مخصصة 

لـ“أولاد الأكابر“.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى فـــي تاريخ 
البكالوريـــا التي تفكر فيهـــا الحكومة في 
عقـــد امتحانـــات الصف الثالـــث الثانوي 
داخـــل الجامعـــات، وجرت نقاشـــات بين 
وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي 
لتســـهيل تلك المهمـــة وتيســـير إجراءات 
اســـتضافة الكليات لامتحانات البكالوريا، 
وتحظى الخطوة بدعم دوائر رسمية لعدم 

تكرار ظاهرة تسريب الأسئلة.
وأصبح مصطلح لجان ”أولاد الأكابر“ 
في الثانويـــة العامة حاضـــرا طوال فترة 
الامتحانـــات، وبعد ظهـــور النتيجة، حيث 
تثار شـــبهات عن وقوع غـــش جماعي في 
بعض اللجان، ما يضع الحكومة في حرج 
أمام الرأي العام وتتعرض لانتقادات حادة 
من نواب فـــي البرلمان وأحزاب سياســـية 

وحقوقيين معنيين بملف التعليم.
وتســـتهدف الحكومـــة مـــن وراء عقد 
امتحانـــات البكالوريـــا داخـــل الجامعات 
الحـــد مـــن الغـــش الجماعـــي وتصويـــر 
ونشـــر الأســـئلة والإجابات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بحكـــم أن الكليات 
لديها إمكانيـــات متطورة، من حيث تعميم 
كاميرات المراقبة ووجود مساحات واسعة 
داخـــل القاعـــات بمـــا يحـــول دون حدوث 

وقائع غش.
أن  وكشـــف مصدر حكومي لـ“العرب“ 
الدولـــة مصرة علـــى عدم تكـــرار الظواهر 
الســـلبية التـــي حدثـــت فـــي امتحانـــات 
البكالوريا، باعتبارها قضية سياسية قبل 
أن تكـــون تربوية، بل قضية أمن قومي لأن 
الثانوية العامة ســـنة مفصلية، وتســـيء 

وقائع الغش للدولة.
ولم تنجح وزارة التعليم على مدار 12 
عاما في منع الغش والتسريب بامتحانات 
الثانوية العامة، وكل ســـنة تُعلن الحكومة 
أنهـــا وضعـــت خطـــة للحد مـــن الظواهر 
الســـلبية ثـــم يفاجـــأ المواطنـــون بتحول 
لغرف  الاجتماعـــي  التواصـــل  تطبيقـــات 
دردشـــة بين الطلاب أثناء تواجدهم داخل 

لجان الامتحانات.
ويؤكـــد تغييـــر آلية وطريقـــة وأماكن 
عقد امتحانـــات البكالوريا وجود صرامة 
حكوميـــة هذا العـــام، بحكـــم أن الظروف 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية لن 
تسمح بإخفاق في ملف معروف أنه يشكل 
أزمة، وتعرضت الحكومة بسببه لانتقادات 

حادة.
ويرى مراقبون أن الحكومة ســـتواجه 
تحديا صعبا في إقناع أولياء الأمور بعقد 
امتحانـــات البكالوريا فـــي الجامعات، لأن 
أماكن الكليات بعيدة عن مقار سكن غالبية 
الطلاب، لاســـيما فـــي المناطـــق الحدودية 

والريفية والشعبية.
وتـــدرس الحكومة حاليا عدة خيارات، 
بينهـــا عقـــد امتحانـــات البكالوريـــا فـــي 
الجامعـــات للجـــان تشـــهد وقائـــع غـــش 
وشـــغب، وأحيانا تصبح خارج السيطرة 
بحكم البيئة الســـكانية، على أن تظل باقي 
اللجان الهادئة في أماكنها بالمدارس طالما 

ستخضع للسيطرة.
وتتمســـك الحكومـــة بعدم اســـتخدام 
مصطلح ”أولاد الأكابر“ لما يحمله من إساءة 
بالغة لمؤسسات الدولة، التي تظهر وكأنها 
عاجزة عن مواجهة شـــريحة من العائلات 
التي تملـــك نفـــوذا وظيفيـــا واجتماعيا، 
ويحاولون انتزاع ميـــزة لأبنائهم مختلفة 
عن باقـــي الطلاب، وتقودهم إلى الحصول 

علـــى درجـــات مرتفعة تؤهلهـــم للالتحاق 
بكليات مرموقة.

وتـــدرك دوائـــر حكومية أن اســـتمرار 
تســـريب امتحانات البكالوريا له تداعيات 
سياســـية كثيـــرة، منهـــا إظهـــار ضعـــف 
إمكانيات الحكومة وتأجيج غضب الناس 
منها، كما أن تكرار الوقائع يســـيء لوزارة 
التعليـــم ويحـــرج الأجهزة المســـؤولة عن 

تنظيم الامتحانات.
وترفض تلك الدوائـــر أن يظل الطالب 
المراهق في البكالوريا أذكى من مؤسسات 
لديهـــا خطـــط عصريـــة وإمكانيـــات قوية 
تمكنهـــا مـــن مواجهـــة الطـــوارئ وفرض 
نفوذهـــا، واســـتمرار الغش يقـــدم صورة 

سلبية عن قدراتها في عمليات التأمين.
وتســـعى الحكومة إلى إقناع الشـــارع 
بأنها تتعامـــل مع ملف خدمي وجماهيري 
مثل التعليـــم، باعتباره أولوية اجتماعية، 
لكـــن الكثيـــر مـــن خطواتها مشـــكوك في 
جديتها، لشعور شريحة من المواطنين أنها 
تتعاطى بنـــوع من اللا مبـــالاة مع أزمات 
مكررة ســـنويا، مثل الغـــش، دون اكتراث 

بحقوق أبنائها.
وجـــزء من التحرك الجـــاد نحو وضع 
خطـــة اســـتباقية لمواجهـــة الغـــش فـــي 
امتحانات البكالوريا أن دوائر رســـمية لم 
تعد ترغب في استمرار الإحباط المجتمعي 
بين شـــريحة الشـــباب الذين يفترض أنهم 
يمثلـــون التركيبـــة الســـكانية الأكبر، لكن 
تكرار حصول أعداد كبيرة من الطلاب على 
درجات مرتفعة بالغش يعمق هذا الإحباط.
وتكمـــن المعضلـــة في أن شـــريحة من 
المواطنـــين علـــى قناعة بـــأن نقـــل أماكن 
امتحانـــات البكالوريا إلـــى الجامعات لن 
يُنهـــي أزمـــة الغش أو يقضـــي على لجان 
”أولاد الأكابـــر“، لأن المشـــكلة ليســـت فـــي 
المـــكان بقدر ما تتعلق بمـــدى وجود إرادة 
حكومية تتشـــارك فيها جميع مؤسســـات 

الدولة لإيجاد حل جذري ومستدام.

وقــــال الحقوقي والباحــــث الأكاديمي 
وائل كامل إن عقد امتحانــــات البكالوريا 
فــــي الجامعات لن يُنهــــي أزمة الغش، لأن 
العبرة في وجود خطة شــــاملة تقوم على 
تحقيــــق العدالــــة التعليميــــة، ودون ذلك 
ســــوف تظل هنــــاك قناعــــة مجتمعية بأن 
الصعود إلــــى القمة يتطلــــب اللجوء إلى 
حيلــــة الغــــش، وهــــذا في حــــد ذاته خطر 

اجتماعي كبير.
وأضاف كامل فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الحكومة مطالبة بتقديم المزيد من الأدلة 
على أنها مهتمة بملـــف التعليم وتتعاطى 
معـــه بجديـــة، لأن التقصير فيه قـــاد إلى 
تشـــكيل معارضـــة مجتمعية فـــي توقيت 
دقيق، والناس يمُكن أن تتساهل في بعض 
القضايا لكن لا تســـمح بظلـــم أولادها أو 

التقصير في حقهم سهوا أو عمدا.
ملــــف  مســــؤولية  وضــــع  أن  كمــــا 
البكالوريــــا بيد جهة واحــــدة، مثل وزارة 
التعليم، لن يُنهي أزمة الغش والتسريبات 
ما لم يتم توزيع المسؤولية على الوزارات 
المتداخلــــة حســــب قدراتهــــا وإمكانياتها، 
بحيث تصبح الثانويــــة العامة ملف دولة 
بكامل مؤسساتها بعيدا عن اختزال الحل 

في جهة لا تمتلك أسلحة المواجهة.
وأصبحــــت الحكومة معنيــــة أكثر من 
أي وقــــت مضى بتقديم ما يثبت من خطط 
وأدلة كي تقنع الشــــارع بأنها تســــتهدف 
تحقيق العدالــــة التعليمية وضرب معاقل 
الفســــاد في أهم منظومة امتحانية، وأنها 
لا تقف متفرجة أمام نجاحات الغشاشين، 
قبل أن تصطدم بضرب مصداقيتها في كل 

خطاب يتحدث عن انتقاء الكفاءات.

اتفاق حلب خطوة لتعزيز الثقة 
بين الأكراد ودمشق

الاتفاق يمهد الطريق لتفاهمات أخرى تنهي معاناة عفرين
ــــــرم بين  ــــــذي أب يشــــــكل الاتفــــــاق ال
الحكومة الســــــورية الجديدة وقوات 
حيي  بشــــــأن  الديمقراطية  ســــــوريا 
الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، 
خطــــــوة لتعزيز الثقــــــة بين الجانبين، 

والتوصل إلى اتفاق أشمل.

خطط استباقية لوضع 
حد للجان {أولاد الأكابر} 

في المدارس المصرية

حيا الشيخ مقصود والأشرفية بأيدي قوات الأمن الداخلي السورية

وائل كامل

 عقد امتحانات 

البكالوريا في الجامعات 

لن ينهي أزمة الغش

أحمد حافظ



 بغداد - عكست اتهامات وجهها قيس 
الخزعلـــي قائـــد ميليشـــيا عصائب أهل 
الحقّ إلى تركيا بتشكيل ميليشيات تابعة 
لها في العراق، المزاج الســـلبي الســـائد 
داخـــل ما يعرف بمعســـكر الموالاة لإيران 
والمشـــكّل من سياســـيين وقـــادة فصائل 
شـــيعية مســـلّحة، تجاه التطور الملحوظ 
التركية، كون  في العلاقـــات العراقيـــة – 
ذلك التطور وفقـــا لمنظور هؤلاء يتم على 
حساب حلفائهم الإيرانيين ويشكل خطرا 

على نفوذهم الواسع في البلاد.
ويحتـــل الخزعلي مع عـــدد من كبار 
رموز المعســـكر المذكور مركـــزا مهما في 
الســـلطة العراقية مـــن موقعه كعضو في 
الإطار التنســـيقي المشكّل لحكومة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني، الأمر 
الذي يعكس حجم العقبات التي تعترض 
التوجّه الحكومي نحو المزيد من الانفتاح 
علـــى تركيا وباقـــي دول الإقليم بحثا عن 
تعاون فعّال يوفّر حلولا وخيارات للعراق 
في عدّة ملفات وقضايا أمنية واقتصادية 
وتنمويـــة من بينهـــا أزمة الميـــاه وأزمة 

الطاقة الكهربائية.

وفيمـــا أُعلن عن خطـــوة جديدة على 
طريق تطوير العلاقات التركية – العراقية 
بالكشف عن زيارة وشيكة للسوداني إلى 
أنقـــرة تعقبها في وقت لاحق من السّـــنة 
الجاريـــة زيـــارة للرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى بغداد، تعمّد الخزعلي 

دفـــع عملية التخويف مـــن دور تركيا في 
العراق إلى أقصاها بحديثه عن تســـليح 
تركيا لـ“الآلاف“ من المقاتلين ونشرهم في 

مناطق بالشمال العراقي.
وتعكـــس المبالغـــة فـــي الحديث عن 
دور أمنـــي لتركيا داخل العـــراق، خارج 
المعركة التي تخوضها ضدّ مقاتلي حزب 
العمّال الكردســـتاني في عدد من مناطق 
الشـــمال العراقـــي وبضـــوء أخضـــر من 
بغداد وســـلطات الحكم الذاتي في إقليم 
كردستان، قلق إيران وحلفائها العراقيين 
من دخول أنقرة كلاعب أساسي في معركة 
النفـــوذ في البلـــد بعد أن قلبـــت موازين 
القـــوّة في ســـوريا المجـــاورة لمصلحتها 
بنجاحها في الدفـــع بحلفائها هناك إلى 
سدّة الحكم عقب سقوط نظام بشار الأسد 

حليف الإيرانيين.
وتحدّث قائـــد العصائب فـــي خطبة 
أمـــام مجموعة مـــن أنصاره عـــن وجود 
ميليشـــيات مســـلحة قوامهـــا الآلاف من 
المقاتلين يتم تدريبهم وتمويلهم وإدارتهم 
بشـــكل كامل من قبل تركيا، مشـــيرا إلى 
أن هذه الجماعات تنشـــط في محافظتي 
نينوى وكركوك ويتم استقطاب عناصرها 
وإرسالهم إلى تركيا لتلقي التدريبات قبل 

إعادتهم إلى العراق.
وقـــال إنّ هـــؤلاء المقاتلـــين يتلقـــون 
رواتـــب منتظمة مـــن الســـلطات التركية 
ويشـــكّلون ما يعرف بقوات حرس نينوى 

وقوات درع كركوك.
ويشير الخزعلي بكلامه إلى ميليشيا 
ســـنية كانت قـــد تشـــكّلت فـــي محافظة 
نينوى لمواجهة عناصر تنظيم داعش لدى 
غزوهم مناطق عراقية بدءا من سنة 2014 
وأخرى تركمانية تشـــكلت لنفس الغرض 
في محافظة كركوك، لكنهما لم ترتقيا من 
حيث القوّة والتأثير الأمني والسياســـي 
لما بلغته الميليشـــيات الشيعية على غرار 
العصائب بعد أن تمّ جمع العشرات منها 

تحت لواء الحشـــد الشعبي المنتشر على 
نطاق واســـع في مناطـــق العراق بما في 

ذلك مناطق شمال وغرب البلاد.
وتعتـــرف الدولـــة العراقيـــة ببعض 
المقاتلين الســـنّة وتســـتوعبهم كجزء من 
الحشد، وهو ما اعتبره الخزعلي اختراقا 
خطيـــرا له مـــن قبل تركيا حيـــث قال في 
خطبته  ”بقدرة قادر  تم إدخال قســـم من 
هؤلاء المقاتلين ضمن تشـــكيلات الحشـــد 
الشعبي وهم الآن يستلمون رواتب تحت 
عنوان قوات الحشـــد وتحديـــدا في لواء 
تسعة وخمســـين في نينوى“، داعيا إلى 
فتح تحقيق عاجل حول هذا الملف ”لمعرفة 
كيفية تســـلل هؤلاء المقاتلين إلى صفوف 
الحشد الشعبي، ومن يقف وراء إدخالهم، 

خاصـــة وأنهم كانوا جـــزءا من قوات تم 
تدريبها وتمويلها خارج العراق.“

ولا يصدر قلق حلفاء إيران في العراق 
على نفوذ حليفتهم من فراغ، حيث حققت 
العلاقـــات التركية-العراقية خلال الفترة 
الماضية قفزات نوعية جسّـــدها التعاون 
الأمني بـــين الطرفين ضدّ حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي صنفتـــه بغداد أخيرا 
للقـــوات  وســـمحت  محظـــورا  تنظيمـــا 
التركية بملاحقة عناصره في عدّة مناطق 
بالشـــمال العراقي، كما جسّدها مشروع 
طريق التنمية المشترك بين العراق وتركيا 
والإمارات وقطر والذي من المقرر أن يربط 
مياه الحـــدود التركية بمياه الخليج عبر 

الأراضي العراقية.

وكثفت الســـلطات العراقية والتركية 
بشكل كبير من وتيرة التواصل والتشاور 
الثنائي بينهما على أعلى مســـتوى. وفي 
هذا الســـياق كشـــف وزير النقل التركي 
عبدالقادر أورال أوغلو أن رئيس الوزراء 
العراقي سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة 
فيما ســـيزور الرئيـــس التركـــي العراق 
خـــلال الشـــهرين القادمين، وذلـــك للمرة 
الثانيـــة منـــذ زيارته الأولـــى لبغداد في 

مارس من العام الماضي.
ونقلت صحيفة ”تركيا اليوم“ المحلية 
في ســـياق تقرير لها حول طريق التنمية 
عن الوزير أوغلو قوله إنّ الزيارات رفيعة 
المســـتوى ذات علاقـــة بإجـــراءات تنفيذ 
المشـــروع وخصوصا الاتفاقيات المرتبطة 

بالتمويل وغيره مـــن التفاصيل العملية، 
مؤكّـــدا أن الطريق الـــذي يهدف إلى ربط 
جنوب العراق بأوروبا عبر تركيا يحظى 

باهتمام جهات دولية متعددة.
ولا تمنـــع الجدية والإصـــرار اللذين 
أظهرتهما حكومة السوداني على المضي 
في المشـــروع وتنفيذه ليعوض عن حالة 
الركـــود التنمـــوي الطويل الذي شـــهده 
العـــراق على مـــدى أكثر مـــن عقدين من 
الزمن، قوى موالية لطهران مشـــاركة في 
تشـــكيل الحكومة ذاتها من التشكيك في 
جدواه وذلك من منطلقات سياســـية على 
صلة بصـــراع النفوذ بـــين تركيا وإيران 
ومنفصلة تماما عن أي اعتبارات واقعية 

مالية واقتصادية.
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التفاتة عمانية للمصابين 
بالتوحد في يومهم العالمي

 مســقط - أُعلن في ســـلطنة عمان عن 
تخصيص السلطان هيثم بن طارق مبلغ 
18 مليـــون دولار لإنشـــاء مركز مخصص 
لرعاية وتأهيل المصابين باضطراب طيف 
التوحّد فـــي محافظة مســـقط وإصداره 
أوامر بدراسة حاجة المحافظات لمثل هذه 
المراكـــز ووضْع برنامج زمني لإنشـــائها 

وفق عدد الحالات في كل محافظة.
التوجّـــه  مـــن  كجـــزء  ذلـــك  يأتـــي 
منحته  الـــذي  والإنســـاني  الاجتماعـــي 
الســـلطنة حيزا كبيـــرا من سياســـاتها 
العامّة في عهد الســـلطان هيثم بن طارق 
منذ تســـلمه مقاليد الحكـــم قبل أكثر من 

أربع سنوات.
مـــع  بالتزامـــن  الخطـــوة  وجـــاءت 
اليـــوم العالمي لاضطراب طيـــف التوحّد 
وعكســـت اهتمام سلطان البلاد بأوضاع 
”الأشـــخاص ذوي الإعاقة والحرص على 
أهمية توفير خدمـــات تأهيليّة وعلاجيّة 
ذات جـــودة عاليـــة تمكّنهم مـــن تحقيق 
فـــي  دمجهـــم  وتســـهيل  اســـتقلاليتهم 
المجتمع وصولا إلى بناء مجتمع شـــامل 
ومتماسك، يوفر فرصا متكافئة للجميع،“ 
وفقا لمـــا أوردته وكالة الأنبـــاء العمانية 

الرسمية في تقرير لها بشأن الموضوع.
إنشـــاء  أنّ  الوكالـــة  وأوضحـــت 
المركـــز يهدف إلى توفيـــر خدمات تأهيل 
ورعاية وترفيـــه متميزة ونوعيّة لحالات 
اضطراب طيف التوحّد في بيئة متكاملة 
وشـــاملة وميسّـــرة تســـهم في تســـهيل 
دمجهم التعليمي والمجتمعي، وتحســـين 
إمكاناتهـــم بكافـــة الوســـائل الممكنة في 

مختلف المجالات الحياتية.
وسيُشـــيد المركز في المساحة الممتدة 
للمركز الوطني للتوحّد بولاية الســـيب، 
بمســـاحة بناء تُقـــدّرُ بحوالي 26000 متر 
مربع وتستوعب حوالي 150 حالة يوميّا.

وســـيوفّر المركز، الذي سيكون الأول 
من نوعه في الشـــرق الأوســـط من حيث 
تنوع خدماته، مجموعة واسعة ومتكاملة 
مـــن الخدمـــات التأهيليـــة التـــي تلبّـــي 
اضطراب  ذوي  الأشـــخاص  احتياجـــات 
طيـــف التوحّد، منهـــا خدمـــات التأهيل 
الشامل وتضم قاعات تأهيلية متخصصة 
والتقنيـــات  الأدوات  بكافـــة  ومجهـــزة 
الحديثة التي تســـهم فـــي تحقيق الدمج 
الاجتماعي للحالات، ومنها أيضا خدمات 
ترفيهيـــة نوعية من خـــلال توفير قاعات 
وبرامـــج ترفيهية متخصصـــة ومتكاملة 
تتناســـب مع الحـــالات الصحيـــة لذوي 
اضطراب طيف التوحد الملتحقين بالمركز.

وســـيتمكن غير الملتحقين بالمركز من 
اســـتخدام القاعات وفق أوقـــات محددة 
إلـــى جانـــب توفيـــر خدمـــات التدريـــب 
والتأهيـــل، إذ ســـيكون المركـــز الجهـــة 
المركزيـــة المعنية بتوفير خدمات التدريب 
المتخصصة للعاملين في مجال اضطراب 
طيف التوحـــد بالإضافة إلى منح رخص 
مزاولة مهنة العمل في هذا المجال وتقديم 
خدمات التدريب المســـتمر للأسر من كافة 

محافظات سلطنة عُمان.
كما ســـيقدم المركز خدمـــات الرعاية 
المؤقتـــة وذلـــك بتوفيـــر مرافـــق مهيّـــأة 
ومناســـبة للحـــالات التـــي تعانـــي مـــن 
اضطراب طيف التوحد بدرجة شـــديدة، 
وخدمات التشخيص والتقييم، المختصة 
بإجـــراء التشـــخيص المبكـــر والمتكامـــل 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وبينت الوكالة أيضا أنّ إنشاء المركز 
يأتي ترجمة لرؤية عُمان 2040 التي تُبدي 
اهتماما بالغا بدمج وتمكين جميع فئات 
المجتمع، بمـــن في ذلك الأشـــخاص ذوو 
الإعاقة، ويتجلـــى هذا الاهتمام من خلال 

تركيزها على تعزيز الصحة والرفاهية.

إنذار مبكر بأزمة كهرباء صيفية في الكويت 

مع أولى عمليات القطع المبرمج للتيار
 الكويت - خيم شـــبح أزمـــة الكهرباء 
بشكل مبكّر على سكان الكويت، وذلك مع 
أول ارتفـــاع طفيف في درجـــات الحرارة 
وقبل قـــدوم فصل الصيـــف الذي أصبح 
عنوانـــا للأزمـــة، نظـــرا لبلـــوغ معدّلات 
اســـتهلاك الطاقـــة الكهربائيـــة ذروتهـــا 
بسبب اشتداد الحاجة إلى تكييف الهواء 
فـــي البيوت الســـكنية وســـائر المحلات 

العمومية والخاصّة.
وتثيـــر أزمـــة الكهربـــاء حالـــة مـــن 
الامتعاض الاســـتثنائي كونها لا تناسب 
قلة عدد سكان الكويت وقدراتها الضخمة 
في مجـــال الطاقـــة باعتبارها مـــن كبار 
منتجـــي ومصـــدري النفط فـــي المنطقة، 
الأمر الذي يحيل إلى مشـــاكل في الإدارة 
والتسيير وعدم مواكبة للارتفاع السريع 
في استهلاك الكهرباء نتيجة عدّة عوامل 

من بينها التغيرات المناخية الحادّة.

والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة  وأعلنـــت 
والطاقة المتجددة فـــي الكويت، الأربعاء، 
قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق 
ارتفاع  بســـبب  والزراعيـــة،  الصناعيـــة 
الأحمـــال الكهربائيـــة وأعمـــال الصيانة 
لبعـــض وحدات التوليد، قبل أن تعلن في 

وقت لاحق عودة التيار لجميع المناطق.
وهذه هي أولى عمليـــات قطع للتيار 
الكهربائـــي فـــي عـــام 2025. وتعرف تلك 
العمليـــات التي بات اللجـــوء إليها أمرا 
معتادا لتخفيـــف الأحمال على الشـــبكة 
في الكويـــت بالقطع المبرمـــج، حيث يتم 
قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترة 
الظهيـــرة التي تمثـــل ذروة الاســـتهلاك 
لأجهـــزة  الكثيـــف  الاســـتخدام  بســـبب 

التكييف.
فـــي  الحـــرارة  درجـــات  وارتفعـــت 
الكويـــت، العضو في منظمة أوبك، بنحو 

عشـــر درجات خلال الأســـبوع المنقضي 
لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.

وأعلنت الوزارة على منصة إكس بدء 
فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة 
ببعــــض المناطــــق الزراعية فــــي العبدلي، 
والروضتــــين والوفــــرة، وبعــــض المناطق 
الصناعية فــــي ميناء عبداللــــه وصبحان 
والصليبيــــة الصناعية والري والشــــويخ 

الصناعية.
وكانت الوزارة قالت في وقت ســــابق 
إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، 

في حال حدوثه.
وفي وقت لاحق أكدت الوزارة في بيان 
ثــــان عودة التيار الكهربائي لكافة المناطق 
التي تم فصله عنها ”واســــتقرار المنظومة 
الكهربائيــــة ونجاح الإجراءات التي قامت 

بها“.
ولجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة إلى القطع المبرمج العام الماضي، 
للمرة الأولى منذ ســــنوات طويلة، بسبب 
العمراني  والتوســــع  الاســــتهلاك  زيــــادة 
وارتفــــاع درجات الحــــرارة وتأخر صيانة 

بعض المحطات الكهربائية.
ويخضع عــــدد كبير من وحدات إنتاج 
الكهربــــاء فــــي الوقــــت الحالــــي لعمليات 
صيانــــة اســــتعدادا لموســــم الصيف الذي 
تصل فيه درجــــات الحرارة أحيانا إلى 50 

درجة مئوية.
وأكــــدت الــــوزارة فــــي بيانهــــا أنه تم 
التنســــيق مــــع هيئــــة الربــــط الكهربائي 
الخليجي لدعم الشــــبكة الكويتية ”حفاظا 
على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد“.

وقالت صحيفة الرأي المحلية إن البلاد 
بدأت باســــتقبال 600 ميغاوات من الشبكة 
الخليجية ضمن اتفاقية لاســــتيراد الطاقة 
كانــــت قد وقّعتهــــا وزارة الكهرباء مؤخرا 

مــــع هيئة الربط الكهربائــــي لدول مجلس 
التعاون الخليجي.

علــــى  للتغلــــب  الحكومــــة  وتســــعى 
مشــــكلة زيــــادة الأحمــــال الكهربائيــــة في 
فصــــل الصيف من خلال مشــــاريع جديدة 
بالتعــــاون مــــع الصين والقطــــاع الخاص 
الكويتي، بالإضافة إلى استيراد الكهرباء 

من دول الخليج الأخرى.

وغيــــر بعيد عن إجراءات الاســــتعداد 
لمعالجــــة الأزمــــة، تمّ فــــي مــــارس الماضي 
الإعلان عن قبول اســــتقالة وزير الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة محمود بوشهري، 
ولاحقا تعيين صبيح المخيزيم في المنصب.

وتوقّع وزير الكهربــــاء والماء والطاقة 
المتجددة الســــابق فــــي نوفمبــــر الماضي 
إضافة قــــدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء 
تصل إلى 17350 ميغاوات خلال السنوات 
الخمــــس القادمــــة، 30 في المئــــة منها من 
مصــــادر الطاقــــة المتجــــددة، وبإجمالــــي 
اســــتثمارات تقــــدر بحوالــــي 16.27 مليار 

دولار.
ووقّعــــت الكويت والصــــين في مارس 
اتفاقيــــة يتــــم بموجبهــــا تنفيذ مشــــاريع 
للطاقــــة المتجــــددة بطاقــــة إنتاجيــــة تبلغ 
حوالــــي 3500 ميغــــاوات، وقــــد ترتفع إلى 

خمسة آلاف ميغاوات.

اتهامات الخزعلي لتركيا تعكس قلق حلفاء إيران 

على نفوذ حليفتهم في العراق

تقدم النفوذ التركي داخل العراق وفي جواره السوري بدأ يتحوّل إلى واقع 
ملموس على الأرض، مثيرا قلق معسكر الموالاة لإيران المشكّل من أحزاب 
وفصائل عراقية مســــــلّحة ومتنفّذة داخل الســــــلطة العراقية ولا تتوانى في 
ممارسة ضغوط على حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني لفرملة 
اندفاعه نحو أنقرة وغيرها من عواصم الإقليم، سعيا لتنويع شركاء البلاد 

وتوسيع دائرتهم.

لا لتركيا نعم لإيران

قيس الخزعلي: الآلاف من المقاتلين الموالين لتركيا منتشرون في كركوك ونينوى

تسارع نسق التواصل 

والتنسيق بين تركيا والعراق 

تجسده زيارة وشيكة 

للسوداني إلى أنقرة تعقبها 

زيارة لأردوغان إلى بغداد

عصب الحياة في صيف الكويت اللاهب

أزمة الكهرباء لا تتناسب 

وقدرات الكويت في مجال 

الطاقة كبلد منتج ومصدر 

للنفط، وتحيل على مشاكل 

في الإدارة والتسيير



 تونــس - حققــــت تونــــس فــــي الفترة 
الأخيرة نجاحات أمنية في علاقة بمكافحة 
آفــــة المخدرات التي باتــــت تنخر المجتمع، 
وحولت البلاد من منطقة عبور إلى منطقة 
اســــتهلاك، تبعــــا لانتشــــار الظاهــــرة في 

مختلف الأوساط التربوية والاجتماعية.
ولئن ثمنت أوســــاط سياسية وأمنية 
الجهــــود الرقابيــــة للأمــــن التونســــي في 
التصدي لانتشــــار الظاهرة محليا، فإنها 
أكــــدت علــــى أن المقاربة الأمنيــــة لا تكفي 
لوحدها للحد من اســــتفحالها بل تتطلب 

معاضــــدة مختلــــف الأطــــراف مــــن أســــر 
ومؤسسات.

وقــــال المتحــــدث باســــم إدارة الحرس 
الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي، 
إن شــــبكات الاتجــــار بالمخــــدرات تلقــــت 
”ضربة موجعة“ فــــي أعقاب عمليات أمنية 

نوعية خلال شهر مارس الماضي مع ضبط 
عــــدة كيلوغرامات وإيقــــاف 11 مروجا من 

بينهم ثلاثة أجانب.
وفي بيانات نشرها الحرس الوطني، 
شـــملت الحمـــلات، التـــي انطلقـــت في 

بدايـــة شـــهر رمضـــان الماضـــي، منطقة 
تونـــس الكبرى (ولايـــات تونس وأريانة 
وبـــن عـــروس ومنوبـــة) بالإضافـــة إلى 
ولايات (محافظات) المنســـتير وسوســـة 

والقصرين.
ومكنـــت تلـــك الحمـــلات مـــن ضبط 
3.6 كيلوغـــرام من مـــادة الكوكايين و97 
صفيحـــة من مادة القنب الهندي تزن 9.7 
كيلوغرام مع مصادرة أربع ســـيارات تم 

استخدامها في نقل المخدرات.
وشـــددت تونـــس عمليـــات الملاحقة 
للمتاجرين بالمواد المخـــدرة التي يجري 
تهريبهـــا عبـــر الموانئ والمعابـــر البرية، 
في ظل تفشـــي الجريمة وأعمال عنف في 
مناطق شـــعبية وفي محيط المؤسســـات 

التعليمية.
ويناهز عدد الســـجناء الموقوفين في 
قضايـــا المخدرات فـــي تونس بنحو ثلث 
إجمالـــي الموقوفـــين في الســـجون، وفق 

تقديرات منظمات غير حكومية.
ويؤكد المتابعون أن تجارة المخدرات 
شـــهدت تطـــورا لافتـــا، حيـــث تحولـــت 
تونس من منطقة عبـــور لتجار ومهربي 
المخـــدرات بـــين الجزائر وليبيـــا أو بين 
أوروبـــا والجزائر أو بين تونس وتركيا، 
إلى ســـوق سوداء لمختلف المواد المخدرة 
وخاصـــة القنـــب الهنـــدي، والأقـــراص 

المخدرة بكل أصنافها وأنواعها.

والخبير  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الأمني، خليفة الشـــيباني: ”هناك نجاح 
الضبطيـــات،  فـــي  وخصوصـــا  أمنـــي 
وهذا ما يعني وجود ســـوق لاســـتهلاك 
المخدرات، كما توجـــد العديد من الفئات 

المتضررة.“
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”تونـــس انتقلت مـــن منطقة عبـــور إلى 
لافتا أن  منطقة اســـتهلاك للمخـــدرات،“ 
”المجهودات الأمنيـــة جيدة لكنها لا تكفي 
للحد من الظاهرة، بل هناك حلول أسرية 
مع معاضدة جهود الدولة بمراكز العلاج 
ضد الإدمـــان وغيرها، فضـــلا عن حلول 

اجتماعية أخرى.“
ولفـــت خليفـــة الشـــيباني إلـــى أن 
”العديـــد مـــن جرائم القتـــل والاغتصاب 
في تونس خلال الفترة الأخيرة ارتبطت 

باستهلاك المخدرات.“
للحـــرس  العامـــة  الإدارة  وكشـــفت 
الوطنـــي في بلاغ عـــن تفاصيل عمليات 
نفـــذت مؤخـــرا تم خلالها حجـــز كميات 
ضخمة من مخدري ”الكوكايين“ و“القنب 
الهندي“ وإيقاف مروجين بينهم أجانب.

وأوضحـــت الإدارة العامة في بلاغها 
أن الفرقـــة المركزيـــة لمكافحـــة المخدرات 
للحـــرس الوطني ببن عـــروس، مدعومة 
بتشـــكيلات مـــن الإدارة العامة لوحدات 
التدخل ووحدات إدارة الشـــؤون العدلية 

بعدد مـــن الجهات، ضبت فـــي العوينة، 
مشـــتبها به مقيمـــا بالخـــارج، مرتبطا 
بشبكة دولية لتهريب المخدرات، بحوزته 

2.6 كغ من ”الكوكايين“ وسيارة.
وفـــي حـــي ابـــن خلـــدون بتونـــس 
العاصمـــة، تم إيقـــاف مـــروج متلبسًـــا 
بحيـــازة 4 صفائح مـــن ”القنب الهندي“ 

ومبالغ مالية.

وفـــي المنســـتير (شـــرق)، تم تنفيـــذ 
عمليـــة مشـــتركة مـــع مختلـــف وحدات 
الحـــرس الوطنـــي بطبلبة، أســـفرت عن 
ضبط 1 كغ مـــن ”الكوكايـــين“، وتوقيف 
أجنبيين وحجز ســـيارة بلوحة منجمية 

أجنبية.
كمـــا تم ضبط مشـــتبه بـــه ثالث في 
سوسة (شرق) على صلة بنفس الشبكة، 
مـــع مصـــادرة ســـيارته، ومبالـــغ مالية، 

ومصوغ.
(غـــرب)،  بالقصريـــن  تالـــة  وفـــي 
وبالتنسيق مع مختلف وحدات الحرس، 
تم ضبـــط مشـــتبه بـــه متلبسًـــا أثنـــاء 

محاولتـــه نقـــل 93 صفيحة مـــن ”القنب 
الهنـــدي“ تزن 9.3 كلـــغ، إلى جانب حجز 

شاحنة خفيفة.
وفي ماطر وبنزرت (شمال)، تم إيقاف 
5 أشخاص لتورطهم في ترويج الأقراص 
المخدرة، مع ضبط كميـــات من الأقراص 
المخـــدرة، دراجـــة نارية كبيـــرة الحجم، 
الإجـــراءات  واتخـــذت  ماليـــة،  ومبالـــغ 
العمليـــات  بتلـــك  الخاصـــة  القانونيـــة 
بالتنســـيق مـــع النيابـــة العمومية لدى 
مختلف المحاكم الابتدائية بتلك الجهات.
وتقوم شبكات دولية بمحاولة إدخال 
شـــحنات كبيـــرة من المواد المخـــدرة إلى 
تونـــس، برا أو جوا أو بحرا، وهي معدّة 
خصوصا للترويج بين صفوف المراهقين 
والشـــباب والتلاميذ، كما تجد شـــبكات 
ترويـــج المخـــدرات فـــي تونـــس مجـــالا 
واســـعا للتحرك في الوســـط المدرســـي، 
وخصوصا في صفوف التلاميذ، وتعمد 
هذه الشـــبكات إلى بث سمومها في هذه 

الشريحة التي تعد فريسة سهلة.
وفـــي وقـــت ســـابق، قالـــت المتفقدة 
العامـــة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء 
بوزارة الصحـــة، ريم المنصوري حجري، 
إن وزارة الصحـــة تعكـــف علـــى إعـــداد 
مشـــروع قانـــون يعتبـــر الإدمـــان علـــى 
المخدرات، مرضـــا مزمنا تجب معالجته، 

وليس جريمة تستوجب العقاب.
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التابعـــة  ”إيرينـــي“  عمليـــة  أعلنـــت   
للاتحـــاد الأوروبي، والمســـؤولة عن حظر 
توريد الأســـلحة إلى ليبيـــا، تغيير رئيس 
أركانهـــا، وقالـــت إن العميـــد إيمانويلـــي 
دي فرانشيســـكو مـــن القـــوات الجويـــة 
الإيطاليـــة، ســـلم منصبـــه إلـــى العميـــد 
البحري (كومودور) ســـبيريدون بولاتوس 
مـــن البحريـــة اليونانية، والذي سيشـــغل 
منصب رئاســـة أركان العمليـــة ”إيريني“ 

لمدة 6 أشهر.
”إيرينـــي“،  عمليـــة  قائـــد  وأعـــرب 
الأدميـــرال فالنتينـــو رينالدي عن شـــكره، 
للعميد إيمانويل دي فرانشيســـكو، وطاقم 

العمل على العمل الممتاز الذي قام به.
جاء ذلك بعد أن أقر المجلس الأوروبي 
في 11 مارس الماضي، تمديد ولاية العملية 
لمـــدة عامين آخريـــن، مع توســـيع مهامها 
الميدانية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 

رقم 1970 الصادر في العام 2011.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأســـلحة 
والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، 
ســـتتولى العملية مراقبة ورصد أنشـــطة 
غيـــر قانونية أخرى، بالإضافـــة إلى جمع 
معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية 
البحريـــة الحيوية والتخطيـــط للطوارئ، 
مما يعـــزز الوعـــي بالوضـــع البحري في 

منطقة العمليات المشتركة.
وتهدف عملية ”إيرينـــي“، التي تعني 
”الســـلام“ باليونانيـــة، إلـــى تنفيـــذ حظر 
الأســـلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على 
ليبيـــا بموجـــب قـــرار مجلس الأمـــن رقم 
1970 (2011)، من خلال اســـتخدام الأصول 

الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وتمت إضافة مهام أخرى للعملية وهي 
مراقبة وجمع المعلومات عن الصادرات غير 
المشروعة من ليبيا للنفط الخام والمنتجات 
النفطية المكررة، والمساهمة في بناء قدرات 
وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، 
وفـــي تعطيـــل نمـــوذج الأعمال لشـــبكات 
تهريب البشـــر والاتجار بالبشر، من خلال 

جمع المعلومات والدوريات الجوية.
وبحســـب أوســـاط ليبية، فـــإن جانبا 
كبيـــرا من مهـــام العملية بـــات مخصصا 
لجهـــود التصـــدي للهجرة غير الشـــرعية 
من ســـواحل ليبيا نحو الضفة الشـــمالية 
للمتوســـط، ســـواء عبر دعم قـــدرات الأمن 

الليبي أو من خلال التدخل المباشر لملاحقة 
القوارب المســـتعملة من قبل تجار البشـــر 

وشبكات التهريب.
وقررت السياســـة الأمنيـــة والدفاعية 
المشـــتركة للاتحـــاد الأوروبي فـــي البحر 
حتى  الأبيض المتوســـط، تمديد ”إيريني“ 
نهايـــة مـــارس 2027، وذلك بعـــد مراجعة 
إســـتراتيجية أجرتها اللجنة السياســـية 

والأمنية.

وكان قــــد تم إطــــلاق العمليــــة في 31 
مــــارس 2020 كجــــزء مــــن جهــــود الاتحاد 
الأوروبي لدعم الاســــتقرار في ليبيا، وهي 
مكلفة بتفتيش الســــفن فــــي أعالي البحار 
قبالة الســــواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة 
بشــــكل غير قانوني ومراقبــــة الانتهاكات 
الجوية والبرية ومشــــاركة المعلومات مع 
الأمم المتحدة. ويقودها فالنتينو رينالدي، 
بصفتــــه قائــــد العمليــــات فــــي الاتحــــاد 
الأوروبي، ويقع مقرها الرئيسي في روما.
وتقـــوم عمليـــة ”إيرينـــي“ بمراقبـــة 
انتهاكات حظر الأســـلحة الـــذي تفرضه 

الأمم المتّحـــدة على ليبيـــا والتي تحدث 
في البحر،  ولكـــن أيضا في البر والجو، 
وتتولى مراقبة 16 ميناء ومنشـــأة نفطيّة 
ليبيّـــة كمـــا قامـــت بمراقبـــة 25 مطـــارا 
ومهبـــط طائـــرات، ويمكنهـــا أن تعتمـــد 
على المعلومات المقدّمـــة من مركز الأقمار 
الصّناعيـــة التّابـــع للاتحّـــاد الأوروبي، 
ممـــا يدلّ علـــى أهميّة نفـــاذ العمليّة إلى 

المعلومات بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.
وفي يناير الماضي، أصدرت ”إيريني“ 
65 تقريـــرا لفريـــق خبـــراء الأمم المتحدة 
المعنـــي بليبيا تتعلق معظمها بانتهاكات 
حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط، من 
خلال خلية المعلومات المتعلقة بالجريمة، 
المدمجـــة فـــي البعثـــة، كما أصـــدرت 92 
توصيـــة لعمليات التفتيش فـــي الموانئ 
الأوروبية مـــع إجـــراء 72 عملية تفتيش 

فعلياً من قبل السلطات المختصة
وفـــي فبراير 2025، أجـــرت ”إيريني“ 
تفتيشين على متن الســـفن بموافقة قادة 
الســـفن، وحققت في 867 ســـفينة تجارية 
عبر مكالمات لاسلكية، كما رصدت العملية 
37 رحلة مشـــبوهة واستمرت في مراقبة 

25 مطارا و16 ميناء ومحطة نفطية. 
ومنـــذ إطـــلاق المهمـــة، قامـــت قوة 
”إيريني“  المتوسطية  الأوروبية  البحرية 
بمصـــادرة شـــحنات تنتهـــك الحظر في 
ثـــلاث مناســـبات، وتحويل الســـفن إلى 
موانـــئ في الاتحاد الأوروبي. ومن خلال 
خلية معلومـــات الجريمـــة، المدمجة في 
المهمة، تم إصـــدار 92 توصية بالتفتيش 

فـــي الموانـــئ الأوروبيـــة، حيـــث أجرت 
الســـلطات المختصـــة 73 عمليـــة تفتيش 

بالفعل.
وكشـــفت وثائق مســـربة أن روســـيا 
تستخدم ســـفنا تابعة لما يسمى أسطول 
الظل، التابع لها، في نقل معدات عسكرية 
وأسلحة إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا، 
ومن ذلك وصول السفينة  ”بارباروس“، 
التي تحمل علـــم الكاميـــرون، إلى ليبيا 
بعد عبورها مضيق البوســـفور التركي، 
مشـــيرة إلى أنها غيرت اســـمها 12 مرة 
خلال عشـــر سنوات تقريبا، وكانت تعمد 
إلى تعطيل جهاز التتبع المتصل بالأقمار 
الصناعية، الذي يسجل تحركات السفن.

وبحسب الوثائق المسربة، فإن سفنا 
تجارية تستخدم ما وصفته بـ“مجموعة 
من الحيل لتفادي الكشف في أثناء شحن 
معدات عســـكرية وأســـلحة روسية إلى 
وهو ما يزيد من تنامي المخاوف  ليبيا.“ 
الأوروبية بشأن النفوذ الروسي في شرق 
ليبيا، الذي يعتقد مسؤولون أنه جزء من 
إستراتيجية روسية أوسع لإظهار القوة 

في البحر المتوسط.
ويرى مراقبون أن العملية الأوروبية 
لـــم تحقـــق كل أهدافهـــا، وأن الكثير من 
شحنات الأسلحة لا تزال تجد طريقها إلى 
التهريب، ومن ذلك الأمر بالزّمر بالنسبة 
إلى شـــحنات النفط الخام والوقود، لكن 
الأوروبيين يحاولون التركيز على الدور 
الروسي المتنامي في شرق وجنوب ليبيا 
في سياق صراع النفوذ المحتدم بالمنطقة.

مرحلة جديدة

اليونان تشرف على إدارة عملية {إيريني} 

قبالة سواحل ليبيا
سبيريدون بولاتوس سيشغل منصب رئاسة أركان العملية لمدة 6 أشهر

المهتمة  انتقلت قيادة عملية ”إيريني“ 
بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمم المتحــــــدة على ليبيا من إيطاليا 
إلى اليونان، حيث ســــــيتولى العميد 
ــــــوس  بولات ســــــبيريدون  البحــــــري 
ــــــة التي تم  ــــــى العملي الإشــــــراف عل
وتمديد  ــــــة  الميداني مهامها  توســــــيع 

ولايتها لعامين إضافيين.

 الربــاط - وضع جدول العناصر الدولي 
للدول (PTOS)، وهو مؤشــــر عالمي لقياس 
الاســــتقرار العالمي، المغرب في المركز الـ65 
عالميا من أصل أكثر من 200 دولة، متصدرا 

قائمة دول شمال أفريقيا.
ويشــــمل التصنيــــف، مؤشــــر البنيــــة 
الصناعية ومواردها الطاقية وحجم الدين 
العمومــــي ومناخ الاســــتثمار واســــتقرار 
العمــــل، حيــــث حصــــل المغرب علــــى 8.72 
الــــذي يهتم  نقطــــة، أما مؤشــــر ”الحالة“ 
بالقــــدرات المؤسســــاتية للدولة ومرونتها 
وتماســــكها وســــيادة القانــــون وجــــودة 
الخدمات العموميــــة والأمن الغذائي التي 
منحت المغرب تنقيطا إيجابيا بـ5.7 نقاط. 
وأفاد باراخ غانا، الخبير السياســــي 
الهندي ومدير شركة ”ألفاجيو“ للدراسات 
والأبحــــاث المســــتقبلية، فــــي تصريحات 
صحفيــــة، إن ”هناك طرقا أفضل لتصنيف 
الــــدول بدلا من تصنيفها وفقا لمدى ثرائها 
أو ديمقراطيتهــــا،“ لافتا أن ”الطريقة التي 
اعتمدها المؤشــــر تقدم آليــــات أكثر علمية 

حول مدى استقرار الدول.“ 
وأوضح غانا، أن ”مؤشــــر الاســــتقرار 
يهتم بالجمع بين قوة الدولة وقدرتها على 
مؤكدا أن ”المؤشرات  تحمل المســــؤولية،“ 
الأخــــرى، التــــي تركــــز على مــــا إذا كانت 
البلدان ديمقراطيــــة أو غير ديمقراطية أو 
غنيــــة أو فقيــــرة، يمكن أن تكــــون غامضة 

وتنطوي على الكثير من التعميم.“ 
وينعكس التحسن في بيئة الاستثمار 
علــــى تعزيز ثقة المســــتثمرين الأجانب في 
الاقتصــــاد المغربــــي، والــــذي تم دعمه من 
خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية 
التي تهدف إلى تحســــين منــــاخ الأعمال، 
وقــــد لعبت القطاعات الإســــتراتيجية مثل 
الســــيارات، والفوســــفات والطاقــــة دورًا 

كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. 
وأكد رشــــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياســــات العموميــــة، أن ”النتائج التي 
خلــــص إليهــــا المؤشــــر العالمــــي، تعكس 
واقع قوة مؤسســــات الدولــــة وصلابتها 
وإجراءاتهــــا علــــى كافــــة المســــتويات في 
مواجهة التحديات وتعزيز استقرار البلاد، 
منهــــا، مــــا أظهر نجاعــــة الإســــتراتيجية 
الاســــتباقية للأجهزة المغربيــــة والتعاون 

الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.“
إن ”هــــذا المؤشــــر  وقــــال لـ“العــــرب“ 
يأتي في ســــياق جهــــود المملكــــة لتعزيز 
صورتهــــا كدولة تســــعى نحــــو المزيد من 
الانفتــــاح والتحــــول الديمقراطــــي، ومــــا 
يشــــهده المغــــرب من إصلاحات سياســــية 
واجتماعيــــة متتاليــــة، وإن كانت متفاوتة 
فــــي عمقها وتأثيرها، وســــيزيد من تعزيز 
جاذبية النموذج المغربي مقارنة بغيره في 

المنطقة.“
وتابع لزرق ”هذه المؤشــــرات الدولية، 
تؤكــــد على المســــار الذي يشــــهده المغرب 

برامــــج  بفضــــل  الكبــــرى  والتحــــولات 
ومبادرات ومشــــاريع ومخططات يشــــرف 
عليهــــا العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس، مع التركيز على تمكين الفاعل 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي مــــن الاندماج 
الفعلــــي في مشــــاريع اقتصادية، وانفتاح 
المملكة على استثمارات مهمة في عدد من 

المجالات الحيوية.“
بدوره، أشــــار رئيــــس الحكومة عزيز 
أخنوش إلى أن خروج المغرب من اللائحة 
الرماديــــة لمجموعة العمــــل GAFI، وكذلك 
الأوروبــــي،  للاتحــــاد  المماثلــــة  اللائحــــة 
دليل على مصداقيــــة الإصلاحات الكبرى 
والبرامــــج المهمة التي تقوم بها بلادنا في 
مختلف المجالات، ستشكل ”قاطرة“ للتفاعل 
مع مختلف التحولات الجارية والرفع من 
الاستثمارات وتشجيعها، مضيفا في آخر 
جلســــة عمومية أمام مجلــــس النواب، أن 
هذه الصحوة الاســــتثمارية التي تعيشها 
بلادنــــا تمت بتوجيهات ســــامية من الملك 
محمــــد الســــادس، والتي جعلــــت المغرب 
فــــي ظرف وجيز البلــــد الثاني في أفريقيا 
والعالــــم العربي، مبــــرزا أن تحول المغرب 
إلى صدارة البوابة الاستثمارية في القارة 
الأفريقية، بفضل اســــتقراره ومصداقيته، 
وهو ما جعله استثناء استثماريا بشمال 

القارة.

لقيــــاس  العالمــــي  المؤشــــر  وكشــــف   
الاســــتقرار العالمــــي أن الجزائر جاءت في 
المركــــز الـ69 عالميــــا، ثــــم جمهورية مصر 
العربيــــة التي حلت في المركــــز الـ78؛ فيما 
حلــــت كل مــــن تونــــس وموريتانيــــا فــــي 
المركزيــــن الـ88 والـــــ138 عالميــــا، في وقت 
تصدرت فيه سويســــرا القائمــــة العالمية، 
وكوريــــا  واليابــــان  بألمانيــــا  متبوعــــة 
الجنوبية والســــويد والولايــــات المتحدة، 
التــــي دخلت ضمــــن قائمة الدول العشــــر 
الأكثر اســــتقرارا في العالــــم؛ فيما جاءت 
إريتريــــا والفاتيــــكان وجنوب الســــودان 
ضمن المناطق الجغرافية الأقل استقرارا. 

 وفــــي الســــياق ذاتــــه حافــــظ المغرب 
على مكانتــــه في إصدار 2025 من مؤشــــر 
القــــوة الناعمــــة العالمــــي، حيــــث جاء في 
المرتبــــة الخمســــين ضمــــن الــــدول الأكثر 
تأثيرا فــــي العالم، وفقا للتصنيف الدولي 
الذي أصــــدره المكتب البريطانــــي ”براند 
فاينانس“، والذي يشــــمل 193 دولة عضوا 
أداء  اســــتفاد  كمــــا  المتحــــدة،  الأمم  فــــي 
المغرب من نتائجه في فئات تطور مؤشــــر 
”العلــــم والتعليــــم“ والإعــــلام والاتصال“ 
مؤشــــر  إلــــى  إضافــــة  و“الحوكمــــة“، 
”الأشــــخاص والقيم“ الذي يركز على الكرم 

والتسامح والشمولية بين السكان.

مؤشر عالمي يضع المغرب 

نموذجا للاستقرار 

في شمال أفريقيا

نجاح أمني في مكافحة المخدرات بتونس

إيريني أصدرت 65 تقريرا 

لفريق خبراء الأمم المتحدة 

المعني بليبيا تتعلق 

بانتهاكات حظر الأسلحة 

وأنشطة تهريب النفط

المؤشر يأتي في ظل 

ما يشهده المغرب من 

إصلاحات

رشيد لزرق

تونس انتقلت 

من منطقة عبور 

إلى منطقة استهلاك 

خليفة الشيباني

محمد ماموني العلوي

أرقام المدمنين في تصاعد

الحبيب الأسود



 دمشــق - اجتاحـــت صـــورة الطفـــل 
إبراهيـــم شـــاهين الذي كان مـــن ضمن 6 
ضحايا فارقوا الحياة برصاص مسلحين 
فـــي ريـــف بانيـــاس، مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وســـط موجـــة تعاطـــف مـــع 
العائلة وغضب من انتشار حالات الانتقام 
الطائفي بحجة ”الحالات الفردية“ ومطالب 
للســـلطات بتحمل مسؤوليتها ووضع حد 

لهذه المجازر.
وأظهرت الصورة المتداولة جثة الطفل 
وحبلا أسود استخدمه كبديل للحزام على 
محيط بنطاله ما يعكس الحالة المعيشـــية 

الصعبة التي كان يعيشها.
وانتشـــرت ردود فعـــل واســـعة علـــى 
المجزرة، حيث عبـــر معظمهم عن رفضهم 
إنكار الجريمـــة أو تبريرهـــا، كما طالبوا 
الحكومة بالخروج برواية رسمية، مؤكدين 
على ضرورة إجراء تحقيق شفاف للوصول 
إلـــى الحقيقـــة ومعرفة ما جـــرى وتحديد 
المســـؤول عن المجزرة ومحاسبته، وجاء 

في تعليق:

وكتب ناشط:

وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل 
عـــن حجم بشـــاعة الجريمـــة وأثرها على 

نفوسهم، وجاء في تعليق:

وكتبت الإعلامية راميا الإبراهيم:

وأسف الكثيرون لحال البلاد:

وأكد ناشـــطون أن الجريمة لا تختلف 
باختـــلاف مرتكبهـــا إن كان فـــي الوقـــت 
الحالي تحت حكم سلطة الرئيس الانتقالي 
أحمـــد الشـــرع أو تحـــت ســـلطة الرئيس 

السابق بشار الأسد، وعلق ناشط:

وقـــارن الكثيرون بيـــن الطفل إبراهيم 
شـــاهين والطفـــل حمـــزة الخطيـــب مـــن 
محافظـــة درعا الذي تـــم اعتقاله عام 2013 
من قبل نظام الأســـد وقتله تحت التعذيب 
فـــي الســـجون، معتبريـــن أن الجريمتين 
تعبران عن وحشية، ولا يمكن إنكار واحدة 

منهما أو تبريرها، وجاء في تعليق:

وأضاف آخر:

ومـــع محاولـــة التشـــكيك بالصورة 
وتاريخهـــا وثقـــت جهـــات حقوقية ومن 

بينهـــا منصة ”تأكد“ للمجـــزرة. وأفادت 
المنصـــة في بيـــان لها ”الصـــورة التي 
شكّك مســـتخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في صحتها بعد انتشـــارها 
تزامنـــا مـــع أنباء عن وقـــوع مجزرة في 
إحـــدى قـــرى مدينـــة بانيـــاس التابعة 
لمحافظـــة طرطوس، هي صـــورة حديثة 
تُظهـــر الطفـــل إبراهيـــم شـــاهين، أحد 
ضحايـــا المجـــزرة التي وقعـــت في أول 

أيام عيد الفطر في سوريا“.
وحسب ”تأكد“، قُتل إبراهيم مع عدد 
من أفـــراد عائلتـــه، بينهم والـــده وجده 
وثلاثـــة رجال آخرين، على يد مســـلحين 
ظهـــر الاثنيـــن الحـــادي والثلاثيـــن من 
مـــارس المنقضـــي، وأفادت بـــأن معظم 
ســـكان القرية نزحوا بعدهـــا خوفا على 

سلامتهم.

في المقابل، تداول مستخدمون على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تســـجيلا 
مصورا يُظهر وصول قوى مسلحة تابعة 
لوزارة الداخلية السورية في وقت لاحق 
إلـــى موقع المجزرة، وســـط تضارب في 
الروايات بشـــأن هوية مرتكبي المجزرة 

وتبعيتهم.
وفـــي ظل غيـــاب الرواية الرســـمية، 
قالت مصادر أهلية إن ملثمين مســـلحين 
اقتحمـــا قرية حرف بنمـــرة ودخلا منزل 
ســـومر شـــاهين، وطلبا مقابلـــة مختار 
القرية جودت فارس، فأُجبر ســـومر على 
الاتصـــال بالمختار الذي قـــدم إلى بيته. 
وعنـــد حضوره فتـــح المســـلحون النار 
على المختار جـــودت فارس، وقتلوه مع 
ابنـــه نجدت، إلى جانـــب صاحب المنزل 
سومر شـــاهين وابنه إبراهيم، وشقيقه 
ثائر، ووالده إبراهيم، ثم لاذا بالفرار إلى 
الثكنـــة الأمنية القريبة مـــن القرية، فيما 
سارعت قوات الأمن بعد إبلاغها بتطويق 

القرية للبحث عن المتورطين.
وبينما تناقل رواد وسائل التواصل 
جملـــة من الروايـــات حـــول المتورطين 
بالجريمة وأســـبابها، مؤكدين في معظم 
هذه الروايات أن عناصر من قوات الأمن 
العام متورطـــة بالجريمة، بثت الصفحة 
تســـجيلا  طرطوس  لمحافظة  الرســـمية 
مرئيـــا لمســـؤول أمني من جهـــاز الأمن 
العـــام، ظهر فيه وســـط جمـــع من أهالي 
قريـــة حرف بنمـــرة، اعترف فيـــه بوقوع 
الجريمة، وتعهد فيه بمحاســـبة مرتكبي 
الجريمة وإحالتهم إلى القضاء، ومساءلة 

كل من يخل بالسلم الأهلي.

صورة الطفل إبراهيم 

تفضح جرائم القتل الطائفي 

في سوريا

حملات المقاطعة على مواقع 

التواصل سلاح المعارضة المؤلم 

للحكومة التركية

استنكار واسع على مواقع التواصل ومطالب 

للسلطة بكشف الحقائق

ــــــت صورة الطفل إبراهيم إلى أيقونة ورمــــــز للتعاطف مع ضحايا القتل  تحول
الطائفي في ســــــوريا مع انتشــــــارها بشكل واسع واســــــتنكار استمرار هذه 

الجرائم التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين في قرى الساحل.

ميديا 
أونلاين

الخميس 2025/04/03 
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يكفي قتلا

 أنقــرة - شـــهدت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعية التركية حملة واســـعة تدعو 
إلى مقاطعة اســـتهلاكية ضمت علامات 
تجارية كبرى ووسائل إعلام محلية، في 
إطـــار التحركات المناصرة لرئيس بلدية 
إســـطنبول المعتقـــل أكرم إمـــام أوغلو، 

وأثارت غضب الحكومة.
وزادت وتيـــرة الحملـــة بعـــد أن دعا 
إمـــام أوغلو ”ملايين النـــاس للانضمام 
إلى حملـــة المقاطعة،“ في منشـــور على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي يبدو أنه 

أُرسل من السجن.
ونشـــر حزب ”الشـــعب الجمهوري“ 
المعارض قائمة ضمت 18 علامة تجارية 
ومؤسســـة إعلاميـــة مطالبـــا أنصـــاره 
بمقاطعتها، متهما إياها بتجاهل قضية 
اعتقال إمام أوغلو أو الوقوف إلى جانب 

الحكومة.
مقاهي  سلســـلة  القائمة  وتضمنـــت 
الحكومي  والتلفزيـــون  ”إســـبرس-لاب“ 
”تي.آر.تي“ وقناة ”ســـي.إن.إن“ النسخة 
التركيـــة، بالإضافة إلى شـــركات أخرى 
فـــي قطاعـــات صناعة الأثـــاث والبترول 

والغذاء.
وســـائل  ”إســـبرس-لاب“  وتصدرت 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد تأكيد زعيم 
حزب الشعب الجمهوري أوزغور  أوزيل 
على ضرورة مقاطعتها خلال حشـــد من 
مناصـــري إمام أوغلو، قائـــلا: ”أنا أحب 
القهوة التركية، وأحب القهوة المفلترة، 
اشـــربوا ما تريـــدون، ولكن لا تشـــربوا 

مشروب إسبرس-لاب.“
قيـــام  مصـــورة  لقطـــات  وأظهـــرت 
أشخاص برش واجهة أحد فروع مقاهي 
فـــي مدينة إســـطنبول  ”إســـبرس-لاب“ 
بمـــا يشـــبه الطـــلاء الأحمـــر، فـــي حين 
وثقـــت مقاطع فيديو أخرى احتشـــادات 
وتجاذبـــات أمـــام فروع تابعة لسلســـلة 

المقاهي المحلية.
واســـتنكرت سلســـلة المقاهـــي في 
بيان، وضعها على قائمـــة المقاطعة من 
قبـــل المعارضـــة التركيـــة، مشـــيرة إلى 
أنهـــا ”تعمل فـــي صنع القهـــوة، وليس 

السياسة.“
مـــن  جـــزءًا  المقاطعـــة  وشـــكلت 
إســـتراتيجية المعارضـــة للبنـــاء علـــى 
احتجاجات الشوارع التي اندلعت الشهر 
الماضي عقب اعتقـــال إمام أوغلو، الذي 
يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر 

منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
أطلـــق  الدعـــوة،  هـــذه  علـــى  وردا 
مؤيدون للحكومة دعما للعلامة التجارية 
المتخصصة ببيع القهوة، حيث شـــهدت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي مشـــاركات 
تظهر إقبالا كثيفا على فروع ”إســـبرس-

لاب“، مع نشر صور لناشطين وسياسيين 
ومواطنين وهم يشربون القهوة.

وانضـــم إلـــى الحملـــة سياســـيون 
ورؤســـاء بلديـــات مـــن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم، فـــي حيـــن تـــداول 
ناشـــطون صورة تظهـــر وزير الخارجية 
التركـــي هاكان فيـــدان في أحـــد مقاهي 

”إسبرس-لاب.“

وبـــات الأمر أشـــبه بحـــرب حملات، 
حيـــث اتســـع نطـــاق دعـــوة المقاطعة 
عمليـــات  كل  وقـــف  ليشـــمل  الأربعـــاء 
التســـوق ليـــوم واحد، ممـــا دفع بعض 
المتاجـــر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك 
باعتبـــاره  الاعتقـــال  ينتقـــدون  الذيـــن 
محاولـــة ذات دوافع سياســـية ومعادية 
بفرص  الضـــرر  لإلحـــاق  للديمقراطيـــة 

المعارضة في الانتخابات.
خـــلال  المقاطعـــة  إلـــى  وانضـــم 
الســـاعات الماضية، عدد مـــن المقاهي 
والمطاعـــم وأماكـــن العمـــل، حيث أعلن 
أصحابهـــا أنهم لن يفتحوا متاجرهم أو 
يجرون عمليـــات البيع، فـــي الثاني من 

شهر أبريل.
بقيـــت  وأنقـــرة،  إســـطنبول  وفـــي 
الطاولات خاوية في المقاهي التي تكون 
مزدحمـــة عادة، وتحدثـــت متاجر كثيرة 

عن انخفاض كبير في أعداد الزبائن.
ودافـــع معلقون عـــن المقاطعة قائلا 
إنهـــا ضروريـــة لتوجيـــه رســـالة إلـــى 
الحكومة. وأضافـــوا أن ”المقاطعة قرار 
صائـــب. كان ينبغي أن يُتخذ مبكرا. هذا 
مـــا ينبغي علينا فعلـــه، وعلى الناس أن 
يُظهروا رد فعلهم. إذا استمرت الحكومة 
على هـــذا المنوال، فإن البلاد ســـتزداد 

سوءا.“

وتصاعـــدت الحملـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل بعـــد أن أعلنت شـــركة ”دي.
بي.ال.انترتينمينت“ إلغاء مشاركتها في 
سلســـلة من حفلات الروك الكبيرة التي 
كانـــت قد نظمتها في وقت لاحق من هذا 
العام بعـــد أن وصف مالكهـــا المقاطعة 
بـ“الخيانـــة“ وواجهـــت عاصفـــة علـــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضـــرر الاقتصـــاد التركي من أزمة 
تكاليف معيشـــة مســـتمرة منذ سنوات 
وسلســـلة مـــن انهيارات العملة، وســـط 
تباطـــؤ النمو وارتفـــاع التضخم إلى 39 

في المئة في فبراير.
وإثر تصاعد الحملـــة، بدأت النيابة 
العامة الثلاثاء تحقيقا حول من روجوا 
لدعوات المقاطعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي ووسائل الإعلام.
واعتبـــر مكتـــب المدعي العـــام في 
إســـطنبول في بيـــان أن هـــذه الدعوات 
قـــد تشـــكل محاولـــة لمنع شـــريحة من 
المواطنين من المشـــاركة في الأنشـــطة 
احتمـــال  إلـــى  مشـــيرا  الاقتصاديـــة، 
خطـــاب  مكافحـــة  لقوانيـــن  انتهاكهـــا 
الكراهية والتحريض على العداء العام.

الـــوزراء  مـــن  عـــدد  واســـتخدم 
والمشاهير المؤيدين للحكومة هاشتاغ 

”ليست مقاطعة، بل ضرر وطني“ للتأكيد 
على موقفهم.

ونـــددت الحكومة التركيـــة بدعوات 
المعارضة إلـــى مقاطعة تجارية جماعية 
ووصفتهـــا الأربعـــاء بأنهـــا ”محاولـــة 
أردوغان  وعلـــق  الاقتصـــاد.  لتخريـــب“ 
عليها قائلا: ”لن تســـمح أمتنا لأي علامة 
تجاريـــة محليـــة ووطنية تنتـــج وتوفر 
فرص عمل في هذا البلد بأن تقع فريســـة 
للسياسات الفاشية لقلة من الطموحين.“
وقـــال جـــودت يلماز نائـــب الرئيس 
التركـــي إن هذه الدعوات تهـــدد التناغم 
الاقتصـــادي،  والاســـتقرار  الاجتماعـــي 

وإنها ”محكوم عليها بالفشل.“
من جهته، اعتبـــر وزير التجارة عمر 
بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا 
أولئك  واتهـــم  الاقتصـــادي  للاســـتقرار 
الذين يروجون لها بالسعي إلى تقويض 
الحكومـــة. وأضـــاف أن هـــذه ”محاولة 
لتخريب الاقتصاد تتضمن ظلما تجاريا 
وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من 

جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد.“
وقال بولات في مقابلة مع مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيـــون التركية ”تي.آر.تي“ 
الأربعـــاء ”أوجه نـــداء لمواطنينـــا. إذا 
كانـــت لديكم أي خطط تســـوق لليوم أو 
غدا أو بعد غد أو في الأيام المقبلة، فإننا 
نشـــجعكم بشـــدة على إتمام مشترياتكم 
ثم ظهر على  وممارســـة أعمالكم اليوم،“ 
قنـــوات تلفزيونيـــة أخرى ليكـــرر نفس 

الرسائل.
وكان أردوغـــان شـــن فـــي أكثـــر من 
مناســـبة هجوما حادا علـــى المعارضة، 
معتبرا أن ما شـــهدته بلاده خلال الأيام 
الماضية ”يؤكـــد مجددا أن تركيا، كدولة 
كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر 
إلى البصيـــرة والرؤية والجودة، ويبدو 

صغيرا وضعيفا سياسيا.“
ومـــن وجهـــة نظـــر أكاديميـــة، يرى 
بيرك إيســـن الأستاذ المشارك في العلوم 
فـــي  ســـابانجي  بجامعـــة  السياســـية 
إسطنبول ”يبدو أن هناك عملية مزدوجة 
واحدة ينظمها حزب الشعب الجمهوري 
المعارض، والأخرى أكثر عفوية، بقيادة 
وأضـــاف ”لم تكن  المجتمـــع المدنـــي.“ 
مقاطعة الحفلات الموسيقية مبادرة من 
حزب الشعب الجمهوري. وينطبق الأمر 

نفسه على مقاطعة المستهلكين.“
وأضاف إن توســـيع الدعم الشـــعبي 
للمقاطعـــة قـــد يُصعّـــب علـــى الحكومة 
تصويرهـــا علـــى أنها مصـــدر قلق غير 
مشـــروع. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام 

التركي منقسمًا بشأن هذه القضية.
واعتقلت الشـــرطة التركية حتى الآن 
حوالي 2000 شخص خلال الاحتجاجات 
الأكبـــر في البـــلاد منـــذ أكثر مـــن عقد. 
ولاحقا هدأت المظاهـــرات اليومية التي 
كانـــت أحيانًا عنيفة، لكن حزب الشـــعب 
الجمهـــوري قـــال إنـــه يهـــدف بـــدلاً من 
ذلك إلـــى تنظيم المزيد مـــن المظاهرات 
المنضبطـــة في جميع أنحـــاء البلاد في 
نهاية كل أســـبوع، وفـــي مناطق مختلفة 

في إسطنبول كل أربعاء.

مقاطعون

@NabilQaser
الطفل_إبراهيم_سومر_شــــــاهين 
أيقونة سورية تجب محاسبة المرتكبين 
ــــــين الآخرين من  ــــــع المرتكب فــــــورا ومن
ــــــادة عــــــدد المجاز. فاضت ســــــوريا  زي
بالدم الحــــــرام مــــــن كل القتلة من أي 
خلفية كانت. أبناء ســــــوريا يستحقون 

الأفضل. كفى.

@7azemKa
الرحمة لروح إبراهيم شاهين. العدالة 
ــــــة تزهق على أرض هذا  لكل روح بريئ

الوطن المكلوم.

@JassemAlhussein
هذا المجرم يلي قتل الطفل #إبراهيم_

شاهين بثماني رصاصات، ما هي أوجه 
الاختلاف بالوحشية والإجرام بينه وبين 
ــــــة التي ذبحت أطفال الحولة في  العصاب

ريف #حمص؟
جيش الأســــــد كان فيه كلاب مســــــعورة، 
فهــــــل يعقــــــل أن تتواجد نفــــــس الكلاب 
المســــــعورة (مع تغيير الطائفة) في الأمن 

العام السوري بعد التحرير؟
لا نريد كلابا مســــــعورة في الأمن العام 
والجيش السوري الجديد، وعلى الرئيس 
أحمد شرع شخصيا متابعة هذا الأمر.

@samialtarf
ــــــل إبراهيم  العــــــدل والتحقيق في مقت
وأخلاقــــــي  ــــــي  دين واجــــــب  شــــــاهين 

وإنساني.
هذا الطفل لا يذهب دمه هدرا.

العدل هو الأساس في كل شيء.

@ali147689
الذين تحركهم إنســــــانيتهم بالمشــــــاعر 
الغاضبة من أجــــــل حمزة الخطيب ولم 
تتحرك إنســــــانيتهم من أجــــــل إبراهيم 

شاهين.
ونعم الإنسانية.

يق

@shafiee_ola
منذ الأمس لم أستطع أن أنسى الطفل 
ــــــط الذي يلف  إبراهيم شــــــاهين والخي
ــــــه تملكتني حالة  ــــــه.. وكلما تذكرت بطن

بغيضة جدا.
ــــــط وتابع  ــــــل هذا الخي ــــــف رأى القات كي
وحشيته وحيوانيته ورماه بالرصاص.. 

كيف؟

@ramiaalibrahim
مع صورة الشهيد الطفل #إبراهيم_

شاهين والشــــــريط الأسود على بنطاله 
بدلا من الحزام بسبب الفقر والحاجة، 

@MehdenL
من حمزة الخطيب إلى إبراهيم شاهين 
القاتل واحد هــــــو الدكتاتور هو الفكر 
المتطــــــرف ســــــواء كان أســــــديا بعثيا 
ــــــا يمينيا،  ــــــا قاعدي يســــــاريا أو جولاني

والضحية هو الانسان!

ناشطون يستنكرون عدم 

وجود معلومات موثوقة 

وحملوا الحكومة مسؤولية 

ترك الناس عرضة 

للشائعات

هناك مقاطعة مزدوجة 

واحدة ينظمها حزب 

الشعب الجمهوري، والأخرى 

أكثر عفوية، بقيادة 

المجتمع المدني

أُعيد نشــــــر هذا المقطع من مقابلة سابقة 
ــــــر تواصلوا معــــــي بعدها، منهم  لي… كث
ــــــم يصدقوا ما  من اســــــتغرب وآخرون ل
ــــــه باللقــــــاء؛ إن الطائفــــــة العلوية هي  قلت
الأفقر على الإطلاق في سوريا… وشريط 

إبراهيم الأسود أكبر دليل.



  تــل أبيب - تحمل قضيــــة ”قطر غيت“ 
تهديدا حقيقيا للاســــتقرار السياسي في 
إسرائيل، لاسيما في ظل تورط شخصيات 
مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
في الترويــــج للمصالــــح القطرية وتلميع 

صورة الدوحة.
وتمثــــل القضية منعطفــــا خطيرا في 
السياســــة الإســــرائيلية الداخلية؛ إذ أنها 
تجمع بين الفســــاد والسياســــات الأمنية 
والضغط الدولي، ما يجعلها أكثر تعقيدا 

من مجرد فضيحة مالية.
ومــــددت محكمــــة إســــرائيلية اعتقال 
الــــوزراء  لرئيــــس  اثنــــين  مســــاعدين 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو في إطار 
القضية المعروفة باســــم ”قطر غيت“ التي 
تتهم فيها الشــــرطة مســــؤولين في مكتب 

الأخير بـ“الترويج لمصالح قطرية“.
وقالــــت صحيفــــة ”هآرتــــس“ العبرية 
الأربعاء ”مددت محكمة الصلح في ريشون 
احتجــــاز  الثلاثــــاء،  (وســــط)،  لتســــيون 
مستشــــارين لرئيــــس الــــوزراء بنيامــــين 

نتنياهو، لمدة يومين، للاشتباه 
في تورطهما في ما يُسمى 

بقضية قطر غيت، أي 
الترويج لمصالح 
قطرية من داخل 

مكتب رئيس 
الوزراء.“

وأضافت 
”يُشتبه في 

ارتكاب الاثنين، 
يوناتان أوريخ 

(مستشار نتنياهو) 
وإيلي فيلدشتاين 
(المتحدث بلسانه) 

سلسلة من الجرائم 
تشمل الاتصال بعميل 
أجنبي وغسل أموال 

ورشوة واحتيال 
وخيانة أمانة.“

ولفتت الصحيفة 
إلى أن الشرطة التي 

أعلنت الاثنين عن اعتقالهما 
”طلبت من المحكمة تمديد 

احتجازهما تسعة أيام.“
ويرى محللون أن 

الاتهامات التي وجهت 
إلى مساعدين مقربين 

من نتنياهو بتلقي 
أموال من قطر، 

في ســــياق الترويج لمصالــــح الدوحة في 
إســــرائيل، لا تقتصر على كونها فضيحة 
ماليــــة فحســــب، بل هي بمثابــــة انعكاس 
لمعضلة سياســــية وأمنيــــة معقدة تتقاطع 
فيها العلاقات الإســــرائيلية – القطرية مع 

معركة السلطة الداخلية في إسرائيل.
وبدأت القضية تتخذ شــــكلها العلني 
فــــي منتصــــف عــــام 2024، عندما نُشــــرت 
تقاريــــر صحفيــــة تشــــير إلــــى أن بعض 
المقربين من نتنياهــــو، بمن فيهم يوناتان 
أوريخ وإيلي فيلدشــــتاين، تلقوا رشاوى 

من الحكومة القطرية.
وجــــاءت الفضيحة في وقت حســــاس 
للغاية؛ حيث كانت قطر، بصفتها الوسيط 
الرئيســــي فــــي التفــــاوض بشــــأن إطلاق 
سراح الرهائن من غزة، تسعى إلى تكثيف 
جهودها لتحســــين صورتها فــــي الغرب، 
وخاصة في إسرائيل، رغم العداء الرسمي 

المستمر بين البلدين.
وكشــــفت التحقيقات التي أُطلقت على 
إثر هــــذه الادعــــاءات عن وجــــود علاقات

 مريبة بين هؤلاء المساعدين، 
خاصة في إطار 
أعمالهم الإعلامية 

والترويجية.
وكان أوريخ، الذي 
كان جزءًا من 
فريق نتنياهو 
الإعلامي، يملك 
شركة استشارية 
إعلامية تعمل 
على تحسين 
صورة قطر، وهو 
ما جعل الاتهامات 

أكثر جدية.
أما فيلدشتاين، الذي اُتهم 
بتسريب وثائق سرية، فقد ارتبط 
اسمه في وقت لاحق بشبكة من 
الشركات الاستشارية التي كانت 
تعمل لصالح قطر، بما في 
ذلك ”ثيرد سيركل“ التي 
يديرها جاي فوتليك، 
المعروف بصلاته 
الوثيقة بالدعم 
القطري.
ويقول 
مراقبون 
إن القضية 
تصبح 
أكثر 

تعقيــــدا عندمــــا يتــــم ربطهــــا بالعلاقات 
القطرية مع حماس، حيث يُعتقد أن الدعم 
المالي القطري لغزة قد أتاح للحركة تعزيز 
قدراتها العســــكرية، وهو ما جعل العديد 
من المسؤولين الإســــرائيليين يشككون في 

نوايا قطر.
ملــــف  فــــي  قطــــر  لتدخــــل  وكان 
السياســــة  فــــي  بالــــغ  تأثيــــر  الرهائــــن 
جــــادل  حيــــث  الداخليــــة،  الإســــرائيلية 
الســــماح  بــــأن  المنتقديــــن  مــــن  العديــــد 
لقطــــر بالتوســــط فــــي هــــذه المفاوضــــات 
قد ســــاهم فــــي تعزيز نفوذ حمــــاس على 

حساب إسرائيل.
وفــــي الوقــــت الذي تتهم فيه وســــائل 
الإعلام الإســــرائيلية قطر بمحاولة تجميل 
صورتها عبــــر تأثير مســــاعدي نتنياهو، 
تأتي ردود فعــــل الحكومة القطرية لتكذب 
هذه الادعــــاءات، معتبرة أنها مجرد حملة 
تشــــويه تهــــدف إلــــى إعاقــــة جهودها في 

الوساطة.
ولكن بالرغــــم من تلــــك التصريحات، 
تبقى الأســــئلة حــــول الــــدور القطري في 
الفلسطيني قائمة،  الصراع الإسرائيلي – 
والشكوك حيال النوايا الحقيقية لقطر في 

المنطقة تتزايد.

الدراســــات  قســــم  رئيــــس  وأوضــــح 
إيــــلان  بــــار  جامعــــة  فــــي  السياســــية 
الإســــرائيلية جوناثــــان رينهولــــد لوكالة 
فرانــــس برس أن هذه القضيــــة ”تربط كل 
الأمور السيئة المتعلقة بنتنياهو في حزمة 

واحدة.“
وأضاف رينهولد ”هذا يربط نتنياهو 
مباشرة بسياسة التهدئة مع حماس،“ في 
إشارة إلى ســــماح إسرائيل لقطر بإرسال 
ملايــــين الدولارات نقدا إلــــى غزة، وهو ما 
يعتقــــد كثيرون أنــــه عزز قــــدرات الحركة 
الإسلامية الفلســــطينية ومكّنها من تنفيذ 

هجومها في 7 أكتوبر 2023.
وســــبق لقطر أن نفت هــــذه الادعاءات 
ووصفتها بأنها كاذبة، قائلة إنها مدفوعة 

بسياسات إسرائيلية داخلية.
ومــــع ذلــــك، زادت هــــذه القضيــــة من 
الضغــــوط علــــى نتنياهو الــــذي دخل في 
صــــدام مــــع الســــلطة القضائية بســــبب 
محاولتــــه إقالة رونين بــــار، رئيس جهاز 

الأمن الداخلي (الشاباك).
بحكومــــة  بــــار  علاقــــة  وتوتــــرت 
نتنياهو بعد أن حمّل الســــلطة التنفيذية 
مســــؤولية الفشــــل الأمني المرتبط بهجوم 
حمــــاس، وأيضــــا بشــــكل أساســــي فــــي 

فــــي  الشــــاباك  أجــــراه  تحقيــــق  أعقــــاب 
قضية ”قطرغيت“.

الاســــتقرار  وتهدد قضية ”قطر غيت“ 
السياســــي في إســــرائيل من خلال تعزيز 
الخلافات  وتعميق  الداخلية،  الانقسامات 
الحكومة،  ســــمعة  وتقويض  السياســــية، 
وتعقيد المواقف الدبلوماســــية الخارجية، 
مــــا يجعل مــــن الصعــــب علــــى الحكومة 
الحفاظ على توازنها السياســــي الداخلي 

والخارجي.
تــــورط  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
مستشــــاري نتنياهو فــــي الفضيحة يضر 
بســــمعة الحكومة ويقلل من ثقة الشــــعب 
الإســــرائيلي في قدرتها على قيادة البلاد 
بشــــفافية ونزاهة؛ إذ يعزز هذا النوع من 
ويدفع  الداخليــــة  الانقســــامات  الفضائح 
الجمهــــور إلى التشــــكيك فــــي ديمقراطية 

النظام السياسي في إسرائيل.
وتفتح القضية جبهات صراع داخلية 
بين الأحــــزاب السياســــية المختلفة، حيث 
يمكــــن أن تســــتغل الأحــــزاب المعارضــــة 
لإضعــــاف موقف  فضيحــــة ”قطر غيــــت“ 
نتنياهو وزعزعة استقراره السياسي. كما 
يمكن أن تؤدي إلــــى توترات بين الأجهزة 
الأمنيــــة والسياســــية، مثــــل مــــا يحــــدث 

مــــع جهاز الشــــاباك، حيث يتهــــم البعض 
نتنياهــــو بمحاولــــة إقالة قــــادة الأجهزة 

الأمنية الذين يحققون في القضية.
وتجعل التحقيقــــات والاتهامات التي 
طالت مساعدي نتنياهو من الصعب عليه 
الحفاظ على سلطته السياسية. وفي مثل 
هــــذه الأزمات، قــــد يضطــــر نتنياهو إلى 
التضحيــــة ببعــــض الأشــــخاص المقربين 
منــــه، ما يعرضه لضغوط إضافية. وتزداد 
التكهنات حول مســــتقبله السياســــي في 
حال اســــتمرت هــــذه القضية فــــي التأثير 

على مستوى الثقة به.
وحتى لو تم إغلاق القضية أو صدرت 
أحكام قضائية واضحة، فإن استمرار هذا 
النــــوع من الفضائح قد يؤدي إلى توترات 
مستمرة في النظام السياسي الإسرائيلي. 
و قد تترسخ مفاهيم فساد وعدم نزاهة في 
الســــاحة السياسية، ما يضعف مصداقية 
علــــى  ويشــــجع  الحكوميــــة  المؤسســــات 

انتقادات داخليّة وخارجية متزايدة.
ومــــن غيــــر الواضح كيف ســــيتعامل 
نتنياهو مع تداعيات هذه القضية. وعلى 
الرغــــم مــــن أنه ليس مشــــتبها بــــه إلا أنه 
يُحاكَم بشكل منفصل بتهم الفساد وخيانة 

الأمانة.

 باريس - قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان نويل بارو أمـــس الأربعاء إن فرص 
التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج 
النووي الإيرانـــي محدودة وأن المواجهة 
حال تعذر  العسكرية تبدو ”شبه حتمية“ 

تحقيق ذلك.
تصريحـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الوزير الفرنســـي تعكس اتساع الفجوة 
بشـــكل مقلق بـــين الخيارين العســـكري 

والدبلوماسي. ويشـــير المحللون إلى أن 
الوضـــع بات أكثـــر تعقيدًا مـــن أي وقت 
مضى: فالدبلوماسية لن تضمن الوصول 
إلى اتفاق نووي جديد في الوقت المحدد، 
والخيار العســـكري يبدو أكثـــر قربًا إذا 

فشل الحوار.
الدبلوماســـية  الجهـــود  تعثـــر  ومع 
لكبـــح طموحات إيـــران النوويـــة يزداد 
القلـــق إزاء مســـتقبل العلاقـــات الدولية 

والأمـــن الإقليمي مـــا يفتح البـــاب أمام 
الخيـــارات  حـــول  عديـــدة  تســـاؤلات 
المســـتقبلية فـــي حـــال اســـتمرار هـــذا 

الانسداد الدبلوماسي.
ومنذ انســـحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي الإيراني في 2018، أصبح 
الوضع النووي الإيراني مصدرًا رئيسيًا 
للقلق الدولي، وتزداد التوترات يومًا بعد 

يوم.

الغربيـــة  الدبلوماســـية  وأصبحـــت 
محاصرة بـــين خياريـــن: الأول، محاولة 
التوصـــل إلى اتفاق جديد مع إيران لكبح 
أنشـــطتها النووية، والثانـــي، التحضير 
لاحتمـــال التصعيـــد العســـكري في حال 

فشل الدبلوماسية.
ويـــرى محللـــون أن تصريحات بارو 
تحمل في طياتها مؤشـــرات إلى أنه رغم 
التـــزام القوى الكبـــرى، وخاصة الاتحاد 
الأوروبـــي، بالمســـار الدبلوماســـي، فإن 

الوقت ينفد.
ويصـــر الاتحـــاد الأوروبـــي على أن 
التفـــاوض هو الخيـــار الأفضـــل، إلا أن 
المشـــهد الحالي قد يضع الـــدول الغربية 
في مواجهة تحدٍ صعـــب، حيث يمكن أن 
تؤدي الأخطاء السياسية إلى دفع المنطقة 

إلى فوضى أكبر.
ويقـــول الخبير في الشـــؤون الأمنية 
الدولية، تيموثي ســـولتس، إن ”الضغط 
العســـكري ســـيظل خيارًا في حال تعذر 
الوصول إلـــى اتفاق نـــووي. على الرغم 
الواقـــع  فـــإن  للســـلام،  الدعـــوات  مـــن 
الجيوسياســـي المتغير قد يقود الأطراف 

إلى التصعيد.“
وما يزيد من تعقيد الوضع هو تزايد 
التقاريـــر التي تشـــير إلى تفعيـــل إيران 
الحساســـة.  النووية  الأنشـــطة  لبعـــض 
فبينمـــا يســـتمر المســـؤولون الإيرانيون 
في رفض العودة إلى الاتفاقات السابقة، 
تكثف طهران مـــن إنتاجهـــا لليورانيوم 

المخصب.
ويشـــير محللون عســـكريون إلى أن 
الوضـــع يزداد ســـوءًا لأن إيران قد تكون 
قادرة علـــى تطويـــر القدرة علـــى إنتاج 

سلاح نووي في المســـتقبل القريب، وهو 
ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.
ويقول د. جوليان شـــتاينر، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة ميونيخ إن 
”ســـعي إيران للحصول على سلاح نووي 

يفتح الأبـــواب أمام اســـتراتيجيات ردع 
عســـكرية. في حـــال فشـــلت المفاوضات، 
ســـتكون الخيارات العســـكرية هي الحل 
المتاح للـــدول المعنية، مثل إســـرائيل أو 

الولايات المتحدة.“

وفي خطوة تشـــير إلى تعقيد الأمور، 
أعلن الاتحـــاد الأوروبي أنه يعتزم فرض 
عقوبـــات إضافية على إيران في الأشـــهر 

المقبلة.
وهـــذه العقوبـــات، التي تركـــز على 
احتجـــاز المواطنين الأجانب فـــي إيران، 
تأتـــي فـــي وقت حســـاس للغايـــة، إذ إن 
التوجه نحو العقوبات يبدو وكأنه تحرك 
لتكثيـــف الضغـــوط على طهـــران. ولكن، 
وفقًا للخبراء، فإن العقوبات قد تؤدي إلى 
تعزيز المواقف المتشددة داخل إيران بدلاً 

من تسريع التفاوض على اتفاق نووي.
وترى لينـــدا ثورنـــدال، الخبيرة في 
الشـــؤون الأوروبيـــة، أن العقوبـــات قـــد 
تؤدي إلى تسريع التصعيد بدلاً من خلق 
بيئة تســـاعد فـــي تفعيل الدبلوماســـية. 
وتضيـــف ثورندال ”العقوبـــات دائما ما 

تكـــون ســـلاحا ذا حديـــن؛ فبينما تهدف 
إلـــى تحجيـــم طموحات إيـــران النووية، 
يمكـــن أن تزيد مـــن اســـتنزاف العلاقات 
الدبلوماسية، مما يضيق الخيارات أمام 

القوى الكبرى.“
وفـــي الوقـــت الذي تكثف فيـــه إيران 
برنامجها النووي قد يجد الغرب نفســـه 
أمام خيار عسكري محدود يتجاوز الردع 
بالتهديـــدات ويصبح أكثـــر واقعيًا على 

الأرض.
وينتهـــي فـــي أكتوبر 2025 رســـميا 
الاتفاق النووي الإيراني المعروف باســـم 
(خطة العمل الشـــاملة المشتركة) الذي تم 
إبرامـــه في 2015 مـــن دون آفاق واضحة 
حتى الآن لاســـتئنافه، ما يضع الولايات 

المتحدة وإيران على طريق التصعيد.
وظل الاتفـــاق على أجهـــزة الإنعاش 
منذ انســـحبت الولايات المتحدة منه في 
2018 فـــي الولاية الأولـــى للرئيس دونالد 

ترامب.
وأخفقـــت جهود إنعاشـــه أو البحث 
عن اتفاق أقوى وأطول أمدا وســـط نقص 
فـــي الثقة وممارســـة سياســـة “الضغط 
الولايـــات  تنتهجهـــا  التـــي  الأقصـــى“ 
الجيوسياســـية  والأزمـــات  المتحـــدة، 

والإقليمية خاصة في قطاع غزة.
وعندما تنتهي خطة العمل الشـــاملة 
أدوات  بدورهـــا  ســـتنتهي  المشـــتركة، 
التطبيـــق القليلـــة المتبقية التي تســـمح 
بممارســـة بعـــض الضغط علـــى طهران 
– بمـــا فـــي ذلـــك إمكانيـــة إعـــادة فرض 

العقوبات التي سبق الاتفاق عليها والتي 
يمكن أن يدعو إليها أي طرف في مجلس 

الأمن الدولي.
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تراجع  الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي يفتح الباب للرد العسكري ضد إيران

فضيحة «قطر غيت» تعود إلى الواجهة في إسرائيل
تشابك الفساد السياسي مع التوترات الأمنية يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية

ما خفي أعظم 

تستمر فضيحة ”قطر غيت“ في إثارة الجدل داخل إسرائيل، حيث يتشابك 
الفساد السياسي مع التوترات الأمنية، وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية 
أمام تحديات داخلية صعبة. فالفضيحة التي طالت مساعدي رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهــــــو تزيد الضغط على رئيس الحكومة وتؤثر على اســــــتقرار 

حكومته التي تمر بفترة حرجة.

الوقت ينفد 

القضية منعطف خطير؛ فهي تجمع 
بين الفساد والسياسات الأمنية، 
ما يجعلها أكثر تعقيدا من مجرد 

فضيحة مالية

فرص التوصل إلى 
اتفاق نووي إيراني 

جديد محدودة

جان نويل بارو
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 باماكو - في تحولٍ إســــتراتيجي لافت 
فــــي تكتيــــكات الجماعــــات الإرهابية في 
غرب أفريقيا، يظهــــر تنظيم ”داعش غرب 
أفريقيــــا“ فــــي الآونة الأخيــــرة كأحد أبرز 
اللاعبين الذين يبتكرون أســــاليب جديدة 
باســــتخدام التقنية الحديثة، في مقدمتها 

المسيّرات المسلحة.
ويرى محللون أن هــــذا التطور يعتبر 
تحولا جوهريا في طريقة تنفيذ الهجمات 
ضد القــــوات الحكومية في منطقة حوض 
بحيرة تشــــاد، إذ يساهم اســــتخدام هذه 
التكنولوجيــــا فــــي تغيير قواعــــد اللعبة 
الأمنية، ما يشكل تحديا كبيرا أمام القوى 
الإقليميــــة والدوليــــة فــــي مواجهــــة هذه 
التهديدات مــــع تزايد الأطــــراف المعتمدة 
للمســــيرات خاصة في مالــــي حيث تلعب 
المســــيرات التركيــــة دورا مؤثــــرا لصالح 

القوات الحكومية.
ويشــــير المحللون إلى أن هذا التحول 
التكنولوجي يضاعف من تعقيدات الحرب 
ضــــد الإرهاب في واحدة من أخطر مناطق 
العالــــم. فبــــدلا من اســــتخدام المســــيّرات 
لأغــــراض الاســــتطلاع فقط، بــــدأ التنظيم 
بتعديــــل هــــذه الأجهزة لتصبــــح منصات 
هجــــوم مســــلحة، وهــــو ما يمثــــل تهديدا 
جديدا يضــــاف إلــــى سلســــلة التحديات 

القائمة.

التوسع في استخدام المسيرات

 كان تنظيــــم ”داعش غرب أفريقيا“ قد 
بدأ باســــتخدام المســــيّرات منذ عام 2022، 
حيــــث كانت تُســــتخدم لتصويــــر أهداف 
إســــتراتيجية وتوثيــــق تحــــركات القوات 
العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى كونها 
أداة دعائيــــة لنشــــر مقاطــــع الفيديو على 
منصــــات الإنترنت. لكن هذا الاســــتخدام 
شهد قفزة نوعية في ديسمبر 2024، عندما 
شــــن التنظيم هجومــــا باســــتخدام أربع 
مســــيّرات مســــلحة محملة بقنابل يدوية 
علــــى قاعــــدة العمليات الأماميــــة للجيش 
النيجيري فــــي واجيروكو بمنطقة دامبوا 

الشمالية الشرقية.
وأســــفر الهجوم الذي تضمــــن أيضًا 
هجمــــات برية تقليدية عن إصابة خمســــة 
جنود، كان بمثابــــة نقطة تحول في كيفية 
اســــتخدام التنظيم لهذه التكنولوجيا، ما 

يعكس تصعيدًا في أساليب القتال.
ويعكــــس الهجــــوم أن تنظيــــم داعش 
غرب أفريقيا قد تجاوز مرحلة التجســــس 
والتوثيق باســــتخدام المســــيّرات، ليتجه 
نحو استخدامها كأدوات هجومية مدمرة.
ويعــــد هذا تحولا في غاية الأهمية لأن 
استخدام المســــيّرات المسلحة في الصراع 
يوفر للجماعة الإرهابية العديد من المزايا 

التكتيكية.
وأشــــار الباحث الأمني تايو أديبايو، 
في مقال نشــــره معهد الدراســــات الأمنية 
بجنــــوب أفريقيــــا، إلــــى أن ”اســــتخدام 
المسيّرات المسلحة في العمليات الميدانية 

يعــــد تطــــورا مثيــــرا للقلــــق مــــن حيــــث 
التكتيــــكات والتطــــور، إذ يرفع مســــتوى 
القــــوات  تواجههــــا  التــــي  التهديــــدات 
الحكوميــــة، ويجعل من الصعــــب التنبؤ 

بالهجمات.“

ويذهب الدكتور يحيى أحمد، الباحث 
في شؤون الأمن الدولي، إلى أبعد من ذلك 
بتوضيح أن هــــذه التكتيك يتيح لـ“داعش 
غــــرب أفريقيــــا“، ”تنفيذ هجمــــات دقيقة 
ومنخفضة التكلفة على أهداف عســــكرية 
مخاطــــرة  إلــــى  الحاجــــة  دون  ومدنيــــة، 

بشــــرية مباشــــرة، ما يعــــزز من 
فاعليــــة العمليات ويزيــــد من صعوبة 

اكتشافها أو التعامل معها من قبل 
القوات المعادية.“
ويشكل هذا 

الاستخدام 
للمسيّرات المسلحة 

تحديا ضخما 
على المستويين الإقليمي 

والدولي. فبينما 
كانت الجماعات 

الإرهابية في الماضي تعتمد على 
الهجمــــات الانتحارية أو الهجمات البرية 
التقليديــــة، فــــإن ”داعش غــــرب أفريقيا“ 
قــــد تمكن الآن مــــن تنفيذ ضربــــات دقيقة 
بواســــطة تكنولوجيــــا متطــــورة، ما يزيد 
من تعقيــــد عمليات الرد. كما أن ســــهولة 
الوصــــول إلــــى هــــذه التكنولوجيــــا على 
مستوى السوق المحلية، خاصة المسيّرات 
رباعيــــة المراوح (كوادكوبتــــر)، تجعل من 
الصعب تتبع وتحديد المصادر المستخدمة 

من قبل الجماعة الإرهابية.

التكتيك المضاد

 في مواجهة هــــذا التطور، بدأت دول 
منطقة حــــوض بحيرة تشــــاد، خصوصًا 
إســــتراتيجيات  تطويــــر  فــــي  نيجيريــــا، 

لمكافحة استخدام المسيّرات في الصراع.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، اعتمد الجيش 
وايبــــر“  ”ســــكاي  جهــــاز  النيجيــــري 
الليتوانــــي، الــــذي يعمــــل على تشــــويش 
إشــــارات المســــيّرات وإعاقة نقل البيانات 
وإشــــارات الملاحة، ما يــــؤدي إلى تحطيم 
المسيّرة أو إجبارها على العودة إلى نقطة 

انطلاقها.
ورغم ذلك، فإن هذه التقنيات المضادة 
لا تكفــــي وحدهــــا لمواجهة هــــذا التهديد 
بشــــكل فعال، حيــــث يبقــــى ”داعش غرب 

أفريقيــــا“ قادرًا علــــى تعديل هذه الأجهزة 
بطرق مبتكرة.

ويقــــول المحلــــل الأمنــــي النيجيــــري 
التحــــول  هــــذا  أن  أوميجــــي  تشــــيدي 
التكنولوجــــي يتطلب ”ابتكار طرق جديدة 
يســــتخدمها  التــــي  التقنيــــات  لمكافحــــة 
التنظيــــم، حيــــث أصبــــح الوضــــع أكثــــر 
تعقيدًا بسبب استخدام هذه التكنولوجيا 

المتقدمة.“
وتعتبر المســــيّرات المسلحة أداة حرب 
غيــــر متماثلة تحمل فــــي طياتها تحديات 
إستراتيجية جديدة تواجه قوات مكافحة 

الإرهاب في غرب أفريقيا.
ويجعل هــــذا التطور التكنولوجي من 
تنظيــــم ”داعش غرب أفريقيــــا“ لاعبًا أكثر 
فاعلية، إذ أصبــــح بإمكانه تنفيذ هجمات 
دقيقــــة ودون تعريــــض عناصــــره للخطر 

المباشر.
وبالرغم مــــن الجهود المبذولة من قبل 
بعــــض الــــدول لتطوير أســــاليب مضادة، 
فإن هذه التقنية تفتح بابًا واســــعًا لإعادة 
تشــــكيل أســــس الحرب ضــــد الإرهاب في 
المنطقة، ما يضاعف مــــن تعقيد الأوضاع 
الأمنية في بحيرة تشــــاد ويضع ضغوطًا 
جديدة على القوات العســــكرية الإقليمية 

والدولية.
وبالإضافة إلــــى ذلك، فإن اســــتخدام 
المسيّرات المسلحة لا يقتصر على ”داعش
 غرب أفريقيا“ فقط، بل يمكن أن يعزز 
القدرة القتالية للعديد من الجماعات 
الإرهابية الأخرى التي قد تتبنى 
نفس التكتيك، 
ما يستدعي 
إستراتيجيات 
مكافحة مبتكرة 
وتعاونًا دوليًا 
أكبر لمواجهة هذا التهديد 

المتزايد.
ويشير محللون إلى أن هذه 
مجرد  تشــــكل  لا  التكنولوجيــــا 
أداة هجوميــــة جديــــدة، بل تؤثر بشــــكل 
جذري علــــى معركة مكافحــــة الإرهاب في 
غــــرب أفريقيا، إذ أن ســــرعة تطــــور هذه 
تجعلان  المنخفضة  وتكلفتهــــا  التقنيــــات 
من الصعــــب وقف انتشــــارها، مــــا يعزز 
مــــن حاجة القوات العســــكرية في المنطقة 
إلــــى ابتــــكار طــــرق جديــــدة لمكافحة هذه 

التهديدات المتطورة.
ويكمن التحدي الأكبر في كيفية توفير 
دعم عســــكري وتقني يمكن أن يواكب هذا 

التحول السريع في أساليب الحرب.
وســــتحتاج القوى الإقليمية والدولية 
إلى اعتماد إستراتيجيات شاملة للتصدي 
المســــيّرة  للطائــــرات  المتزايــــد  للتهديــــد 
المســــلحة. وقد يشــــمل ذلك زيادة التعاون 
بــــين الــــدول الإقليميــــة لتعزيــــز القدرات 
المضادة للطائرات المســــيّرة، وكذلك تبني 
تقنيات جديدة للكشــــف والتشويش على 

هذه الطائرات.
وعلى المســــتوى الإقليمــــي، يُتوقع أن 
تستمر جهود قوة العمل المشتركة متعددة 
الجنسيات، التي تضم القوات من نيجيريا 
والكاميرون وتشــــاد والنيجــــر، في تعزيز 
التنسيق لمواجهة التهديدات المتزايدة. إلا 
أن تزايــــد قدرة الجماعــــات الإرهابية على 
اســــتخدام الطائرات المســــيّرة يجعل هذه 

المهمة أكثر صعوبة.

يعكس اســــــتخدام تنظيم داعش في غرب أفريقيا للمســــــيرّات المسلحة في 
تنفيذ هجماته ثورة في تكتيكات التنظيمات الإرهابية. ولا تقتصر هذه الثورة 
على تغيير أساليب الهجوم بل تعكس أيضًا تحولات إستراتيجية في الحرب 
ــــــرات بعيدة المدى على الأمن الإقليمي  ــــــى الإرهاب التي قد تكون لها تأثي عل

والدولي في غرب أفريقيا.

رات داعش تقلب موازين  مسيَّ
المعركة في غرب أفريقيا

تكنولوجيا منخفضة التكلفة توفر للجماعة الإرهابية 
مزايا تكتيكية

مرحلة جديدة في الحروب غير المتناظرة

 القاهــرة - أتــــت دعــــوة القيــــادي في 
حركة حماس ســــامي أبوزهري إلى تنفيذ 
عمليات في الخارج، في ضوء مســــتجدات 
من المرجح أن تدفــــع الحركة إلى التلويح 
بأوراقها الأخيرة، من ضمنها انعدام أمل 
استمرار سلطتها في قطاع غزة ووضوح 
التصميــــم الإســــرائيلي علــــى تقويض ما 
تبقــــى من هيكلها العســــكري، علاوة على 
فلســــطينية  شــــعبية  مظاهــــرات  انــــدلاع 

رافضة لها.
ودعــــا أبوزهــــري، الاثنــــين، ”كل مــــن 
يســــتطيع حمــــل الســــلاح فــــي كل مكان 
فــــي العالــــم إلــــى أن يتحرك“ ضــــد خطة 
الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب لتهجير 
الفلســــطينيين من قطاع غزة، وقال معلقا 
على دعــــوة رئيس الحكومة الإســــرائيلية 
بنيامــــين نتنياهــــو إلــــى إلقــــاء الســــلاح 
وخــــروج قادتها من غزة إنهــــا تعني ”أن 
هدف الحــــرب هــــو تطبيق خطــــة ترامب 
للتهجير.. وإزاء هذا المخطط الشــــيطاني 
فإن على كل من يستطيع حمل السلاح في 

كل مكان بالعالم أن يتحرك.“
وفي هذا السياق، أصدر مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي الثلاثاء تحذيرا مفاده 
أن هنــــاك ”جماعــــات إرهابية مــــن بينها 
حماس ستحاول شن هجمات ضد أهداف 
إســــرائيلية ويهوديــــة في الخــــارج خلال 

عطلة عيد الفصح“.
ويؤشــــر هــــذا التطــــور علــــى متانــــة 
الارتبــــاط العضوي والحركــــي بين حركة 
حمــــاس والجماعــــة الأم التــــي انبثقــــت 
عنهــــا وهي جماعــــة الإخــــوان، والجنوح 
للخيــــارات التــــي تتوهــــم فيهــــا تحقيق 
مصلحــــة الجماعــــة وأهدافهــــا الخاصــــة 
بها، مقابل عدم الاســــتجابة للحلول التي 
تجمعهــــا بتيــــارات وطنيــــة أخــــرى حتى 
لــــو كانت أكثــــر قربًــــا لتحقيــــق الأهداف 

الوطنية الجامعة.
وســــبقت جماعــــة الإخــــوان في مصر 
وغيرها من الســــاحات حركة حماس، مع 
مراعاة اختلاف الظــــروف والخصوم، في 
التحول إلى العنف الداعشــــي العشوائي 
فور فقدانها الســــلطة السياســــية، وثبت 
ضلــــوع منتمــــين إلــــى حماس ومنشــــقين 
عنها في هذا المســــار ضد الجيش المصري 
والمؤسســــات الوطنيــــة في أعقــــاب ثورة 
يونيو 2013، التي أســــقطت حكم الجماعة 

في القاهرة.
ويشــــير اختيار العمليات الأقرب إلى 
النهج الداعشــــي كونها تســــتهدف يهودا 
مركــــزة  ومدنيــــين  إســــرائيليين  وليــــس 
على الخــــارج، إلى انفصال عــــن المقاومة 
التاريخيــــة، وترجيــــح لمصلحــــة التنظيم 
والحركــــة، بحضور قوي ونوعــــي لأفكار 
للإخــــوان  الدولــــي  التنظيــــم  ومنهجيــــة 
ومنظريــــه فــــي صناعــــة قــــرارات حركــــة 

حماس.
ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
يبدي فيها فرع مــــن أفرع جماعة الإخوان 
الرغبــــة والإرادة في التحــــول إلى الحالة 
الداعشــــية عقب خســــائر ميدانيــــة قاتلة 
وهزائم سياسية محبطة، حيث طغى هذا 
التحول علــــى غالبية تصرفــــات وقرارات 
وبيانات وممارسات جماعة الإخوان التي 
فقدت حســــها السياسي وخطابها المناور 
لصالــــح ممارســــات داعشــــية صرفة بعد 

عزلها عن السلطة.

ويــــدل التحول إلى العنف الداعشــــي 
العشــــوائي داخل تيار الإسلام السياسي 
على فقدان كامل للأمل في السياسة وعدم 

ضمان لعب دور في المستقبل.
وليس مســــتبعدا أن تخطــــط حماس 
لتنفيــــذ تفجيرات واغتيــــالات في الخارج 
علــــى طريقــــة تنظيمي داعــــش والقاعدة، 
بعــــد انتهــــاء دورهــــا السياســــي في غزة 
نتيجة عوامل باتت معروفة، وهو التحول 
الذي تبعه متغيــــر إقليمي هائل تمثل في 
إزاحة حزب الله اللبناني وسقوط النظام 
الســــوري بقيادة بشــــار الأســــد في أيدي 

معارضيه.
كمــــا أن حمــــاس المعروفــــة بخطهــــا 
الأحادي ليست على اســــتعداد للانخراط 
فــــي مســــارات تتبناهــــا القــــوى العربية، 
تفضــــي إلى نمو نفــــوذ منظمــــة التحرير 
الفلســــطينية، وإن تحققــــت معهــــا بعض 
الأهــــداف الوطنية بداية مــــن وقف فعلي 
للحــــرب ومنــــع ســــيناريوهات التهجيــــر 
والبــــدء فــــي إعــــادة إعمار القطــــاع، وفقا 

للخطة المصرية العربية.

ولدى كل من التنظيم الدولي للإخوان 
وأفرعــــه فــــي المنطقــــة العربية مــــا يُعرف 
بالخطــــة الطارئــــة البديلة المســــتقاة من 
تعاليــــم مؤســــس الجماعة حســــن البنا، 
ومفادهــــا التحــــول إلــــى ســــلوك أقصــــى 
درجــــات العنف في حال انعدمت الســــبل 
التــــي من خلالها تحقق الجماعة هيمنتها 

على السلطة في ساحة من الساحات.
وتمتلك الجماعــــة وأفرعها صلات مع 
تنظيمات إســــلامية مســــلحة مثل القاعدة 
وداعش، تســــتطيع مــــن خلالها تشــــكيل 
خلايا وتنفيذ عمليات منسقة، علاوة على 
مقدرتها على تحريك خلايــــا نائمة تابعة 

لها في مناطق حول العالم.
ولا يبدو الأمر مجرد تنفيس عن العجز 
لحركة فقــــدت عناصر قوتهــــا، فقد لجأت 
أفــــرع الجماعة فعليا إلــــى هذه الخيارات 
إظهــــارا لعدم الاستســــلام للهزيمة الأولى 
بعــــد عــــزل فصائلها عن الســــلطة بالدول 
العربية، وهو الســــيناريو المرُشح للتكرار 
في ســــياق هزيمة أثقل، بعد انحدار شبه 
كامل لما عُرف بمحور المقاومة الذي سوق 
بأنــــه ســــيتصدر زعامة العالمــــين العربي 
والإســــلامي وأنه قادر على دحر إسرائيل 

والولايات المتحدة والحضارة الغربية.
وأثبت انتهاء حماس إلى حالة شــــبه 
داعشية وفقا للدعوة التي أطلقها المتحدث 
باســــم الحركة أن تيار الإسلام السياسي 
في الأربعة عشــــر عاما الماضية استهدف 
الحالة العربيــــة لتمزيقها وتفكيكها، أكثر 
من استهدافه لإســــرائيل وسعيه لتحقيق 
منجــــزات وطنيــــة وإيجاد حلــــول واقعية 

وعملية لمحنة الفلسطينيين وقضيتهم.
وأصاب الفشــــل الــــذي مُني بــــه تيار 
الإســــلام السياســــي بعــــد عــــزل جماعــــة 
الإخــــوان عن الســــلطة في مصــــر، حركة 
حمــــاس بخيبة أمــــل حيــــث ترقبت نفس 
المصيــــر بــــأن تنهار ســــلطتها فــــي غزة، 
فلجأت إلى الاشتباك مع المحور الإيراني، 

ليس فقط لتأمين مســــتقبل هيمنتها على 
القطاع، إنما للتمدد إلــــى الضفة الغربية 
الفلســــطينية،  الســــلطة  حضور  وإنهــــاء 
وتحويل الحالة العربية إلى ما يحول دون 

استمرار نزف تيار الإسلام السياسي.
وأرادت حركــــة حماس منــــذ تحركها 
في الســــابع من أكتوبر 2023 أن تستدرج 
إســــرائيل إلى رد قاس يســــقط فيه الآلاف 
من الأبرياء في غزة، ما يؤدي إلى إشــــعال 
الحــــرب الكبرى بــــين العرب وإســــرائيل، 
وإجبــــار مصــــر، وهــــي الدولــــة العربية 
الكبــــرى، المؤُمَل نقلها إلــــى حيز الصراع 
والمواجهــــة، علــــى التوقــــف عــــن عدائها 
للإســــلاميين وتربصهــــا بنمــــاذج حكمهم 

بالمنطقة.
وراهنــــت حماس ومــــن ورائها إيران 
على إشــــعال حرب بين مصر وإســــرائيل، 
كنقطة انطلاق لإشــــعال صراع أوسع في 
المنطقــــة وخلط الأوراق، بمــــا يتيح لمجمل 
تيار الإسلام السياسي (وفي قلبه جماعة 
الإخوان الأم) ولحماس تدوير نفســــه في 
المشــــهد، وفقــــا للمعادلات الجديــــدة التي 
تنتــــج عن تحول مصر من مكان الوســــيط 

إلى طرف في الصراع.
لحمــــاس  المحــــوري  الهــــدف  وظــــل 
ولجماعة الإخــــوان وإيران، وهو ما وعته 
مصــــر منــــذ البدايــــة، أن تغيــــر القاهــــرة 
أســــاليب تعاطيها مع الملف الفلســــطيني 
بمجمله ومــــع مختلف أطــــراف الصراع، 
فضلا عن احتمال إدخال ســــيناء كساحة 
إسناد ومناورة تخفف الضغط عن حماس 
وعن باقي أذرع محور إيران خاصة حزب 

الله وجبهة شمال إسرائيل.
ونجحــــت حمــــاس فــــي تحقيق شــــق 
استدراج إسرائيل لرد قاس ومدمر، لكنها 
لم تنجح بشــــتى الطرق في إشعال الحرب 
الكبرى بين العرب وإســــرائيل، كما مُنيت 
بصحبة محــــور إيران بهزيمة قاســــية لم 

تتوقعها.
ويأتي لجوء حركــــة حماس إلى خيار 
التشــــبه بداعــــش والدعــــوة إلــــى تنفيــــذ 
تفجيرات في مناطق عديــــدة بالعالم ضد 
أهــــداف مدنية في مرحلــــة تعاني خلالها 
الحركة من إحباط شــــديد، بعد أن فشــــلت 
كل رهاناتهــــا المتعلقــــة بنجاعــــة تحالفها 
الإقليمــــي مع إيــــران وأذرعهــــا، أو الدفع 
لتعقيــــد الأزمة وتوريط مصــــر في صراع 
مع إسرائيل، علاوة على انعدام أملها في 

ممارسة السياسة مجددا.
كمــــا انطلقت دعوة ســــامي أبوزهري 
لصــــرف الأنظار عن المأزق الوجودي الذي 
يمر به الإســــلاميون عموما وليس حماس 
فحســــب حيــــث يفقد آخــــر فــــرع لجماعة 
الإخــــوان في فلســــطين ســــلطته على إثر 
ســــقوط متتال لأذرع التنظيم السياســــية 
بكل الدول العربية، كما لا يغيب ما ينتظر 
المحــــور الإيراني من تراجــــع وتدهور بعد 
أن ســــقطت شــــعارات إزالة إســــرائيل من 
الوجــــود وتحرير القــــدس والأقصى أمام 

اختبارات الواقع.
ولــــن تجــــدي مســــتقبلا خطط حشــــر 
المأســــاة الفلســــطينية ومزاعم التمســــح 
بالقضيــــة الأهــــم فــــي الوجــــدان العربي 
والإسلامي في معارك وملفات أيديولوجية 
الحــــدود  مــــن  أبعــــد  وإســــتراتيجية 
الفلسطينية، حيث ثبت أن هذه التوجهات 
والممارســــات الابتزازية أتت على حساب 
المصلحــــة الفلســــطينية وخصمــــت مــــن 
الجهود العربية الحقيقية لتحقيق السلام 
وإيجــــاد حلول عملية تصــــب في مصلحة 

القضية ومصلحة الفلسطينيين.

نحن أو العنف 

حماس تستدعي منهجية القاعدة 
بعد انتهائها سياسيا

هشام النجار
كاتب مصري

ه

خطة حماس البديلة هي 
التحول إلى العنف في حال 

انعدمت سبل الهيمنة 
على السلطة في ساحة من 

الساحات

تزايد الأطراف المعتمدة 
على المسيرات خاصة في 

مالي حيث تلعب المسيرات 
التركية دورا مؤثرا لصالح 

القوات الحكومية

مخاطــــرة  إلــــى  الحاجــــة ون 
شــــرة، ما يعــــزز منن

مليات ويزيــــد من صعوبة 
التعامل معها من قبل

ية.“
هذا 

لمسلحة
ا

الإقليمي ين
ينما
عات 

الماضي تعتمد على
الهجمات البرية أو لانتحارية

على المسيرات المسلحة لا يقتصر
فقط، بل يمكن غرب أفريقيا“
االالقدرة القتالية للعديد من الج
الإرهابية الأخرى التي
نفس
ما
إستر
مممكافح
وتعاو
أكبر لمواجهة هذ

المتزايد.
ويشير محللون إلى
تشــــك لا  التكنولوجيــــا 
تؤثر بل جديــــدة، أداة هجوميــــة



ألا يشكل العراق حجر عثرة أمام 
أي اتفاق أميركي – إيراني مقبل؟ 
رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى المرشد الأعلى علي خامنئي كانت 

صريحة في الإشارة إلى ضرورة أن 
تتوقف إيران عن دعم الميليشيات في 
المنطقة قبل بدء المفاوضات للتوصل 

إلى اتفاق نووي جديد. ليس من 
المعقول أن الرئيس الأميركي أراد 

الإشارة إلى الحوثيين ولم تخطر في 
باله ميليشيات الحشد الشعبي في 

العراق. ذلك ما لا يمكن توقعه بسبب 
أن الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع 

العراق من منطلق كونه لا يزال تحت 
رعايتها والدليل على ذلك أن أمواله 

من صادرات نفطه لا تصله إلا عن 
طريق المصارف الأميركية. ولأن إيران 
تعرف أن العراق لن يغيب عن الأجندة 
الأميركية فقد بدأت تسابق الزمن من 
أجل تطبيع هيمنتها على العراق من 

خلال إضفاء طابع قانوني على حراس 
تلك الهيمنة. وما قانون الحشد الشعبي 

الذي سيجري التصديق عليه وإقراره 
في مجلس النواب العراقي إلا خطوة 
ستتمكن إيران من خلالها من الإبقاء 

على مصالحها في العراق مصانة 
والدفاع عنها بقوة السلاح قانونيا.
ينتقل القانون الجديد بالحشد 

الشعبي من كونه مجرد تجمع مؤقت 
لميليشيات شيعية ارتبط وجوده 

بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها 
علي السيستاني عام 2014 إلى اعتباره 

جيشا رديفا للجيش العراقي الذي 
أشك أنه سيستعيد جزءا من هيبته في 

وقت قريب. ذلك ما يعني أنه سيكون 
للعراق جيشان. جيشه الرسمي وجيش 
الحشد الشعبي وهو جيش شيعي مئة 
في المئة. وإذا ما عرفنا أن هناك جيشا 

كرديا اسمه ”بيشمركة“ يبلغ تعداده 
أكثر من مئة ألف مقاتل فإن ذلك يعني 

أن العراق سيكون في حاجة إلى تأليف 
جيش سني لكي يكتمل المشهد الطائفي 
وتكون المحاصصة قد حققت أهدافها. 

بالنسبة إلى إيران فإن كل ما يهمها أن 
يكون لها جيش معترف به في العراق 

يدافع عن مصالحها إذا ما فرضت 
عليها الولايات المتحدة التخفيض من 
نسبة حضورها الضاغط في العراق 

شرطا لبدء المفاوضات. ما من ذكر في 
القانون الجديد لعبارة جيش شيعي 
ولكن الواقع يؤكد أن ذلك الجيش لن 
يكون شيعيا فقط بل وإيراني الهوى 

والولاء والمصالح. فلا تحتاج السفارة 
الإيرانية بعد ذلك إلى التدخل في 

الشأن الداخلي العراقي.

اللعبة الإيرانية واضحة. وهي 
تستند أصلا إلى فكرة الاحتلال 
عن طريق الوكلاء. وإذا ما كان 

الحشد الشعبي قد تراجع عن قيام 
دولته بتأثير مباشر من احتجاجات 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 فإنه 

بعد إقرار قانونه من قبل السلطة 
التشريعية سيكون موجودا بقوة 

القانون. أما علاقته بالحرس الثوري 
الإيراني فإنها ستأخذ أشكالا وتتبع 
أساليب أخرى مختلفة غير أنها في 

جوهرها لن تتعرض لأي تغيير. 
الأمر ببساطة يمكن تلخيصه بما 

يلي. هنالك جيش يتمتع أفراده بكل 
امتيازات وحقوق أفراد الجيش 

الرسمي ويتم تمويله وتموينه من 
قبل الدولة العراقية فيما هو لا 

يخضع لإمرتها ولا ينفذ قراراتها في 
السلم أو الحرب بل يستلم خططه 
وقرارات حركته وأوامر الحرب من 

إيران ويقف مدافعا عنها إذا ما 
تعرضت لأي خطر. إن لم يكن ذلك 
احتلالا بالوكالة فماذا يُسمى؟

إذا كان الجانب الأميركي جادا 
في طرح تلك العقدة في مفاوضات، 
سيضطر الإيرانيون إلى إجرائها، 
سرقة للوقت أو محاولة لاستدراج 

الأميركيين إلى ما يعتقدون أنه واقع 
ميت وميؤوس منه فسيكون عليه أن 
يستمع إلى العراقيين مثل محقق في 
جريمة احتيال عالمية. سينكر جميع 

أفراد الطبقة السياسية أيّ علاقة لهم 
بإيران. ذلك ما دأب مقتدى الصدر 

على القيام به منذ سنوات. وقد يكون 
الصدر الذي يمثل دور المعارض دليلا 

على أن التبعية لإيران هي ليست 
سُبة بالنسبة إلى أفراد تلك الطبقة 

التي أثبتت عبر أكثر من عشرين سنة 
من تسيدها على القرارين السياسي 
والاقتصادي أن خدمة مصالح إيران 

هي الطريقة الوحيدة لحماية عمليات 
الفساد التي تستند إلى النهب 

المنظم لثروات العراق. صحيح أن 
الولايات المتحدة هي الراعية للعملية 

السياسية وتلك جريمتها غير أن 
الأصح أن إيران هي الراعية لكل 

عمليات الفساد التي أدت إلى نشوء 
ما يمكن أن أسميها بـ“ممالك العراق 

الجديد“ وهي إمبراطوريات مالية 
تمتد من هونغ كونغ إلى البرازيل 

مرورا بدبي. تلك ممالك إيرانية 
مموهة.

ما لم يتم الإفصاح عنه في ما 
يتعلق بسعة إمبراطورية حزب الله 
المالية وخفاء خطوطها وغموضها 

سيكون مضاعفا مئات المرات بالنسبة 
إلى الدولة العميقة التي ترعى الحشد 
الشعبي وتؤثثه بكل ما يقوي وجوده 

من قوانين لتكون دفاعاته الإيرانية 
جاهزة في أي نزال مزدوج. لن يكون 

العراق مريحا في أي نزاع حتى لو لم 
يكن طرفا فيه.

تحميل نظام ”المحاصصة“ 
مسؤولية الفساد المستشري في 

العراق، واعتباره السبب الرئيسي 
للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن 

أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق 
تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو 

تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، 
ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن 

جوهر الاستغلال وفساد الطبقة 
البرجوازية الحاكمة.

إن الفساد الإداري والسياسي 
والمالي ليس وليد ”المحاصصة“ كما 
ج له، بل هو ظاهرة متأصلة في  يُروَّ

النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد 
حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن 
درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. 
ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية 

تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب 
معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها 

من عدم وجود الفساد في أي بلد في 
العالم.

وفي ظل المنافسة الشرسة بين 
الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي 

شركة أن تستحوذ على الاستثمارات 
والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى 

للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن 
الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر 
في قضايا الفساد عبر منح التراخيص 

والتسهيلات لهذه الشركات.
صحيح أن ”المحاصصة“ السياسية 
تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى 

مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول 
التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على 
المحاصصة، ومع ذلك فإن المحاصصة 
نفسها ليست سوى شكل من أشكال 

السلطة السياسية للبرجوازية في 
مرحلة معينة، كما نشهده في العراق 

ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج 
الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة 

تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة 
للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو 
على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى 
مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات 

السياسية.
ونظام المحاصصة لا يختلف من 
حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية 
التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في 

العديد من دول العالم خلال القرن 
الماضي، مثل دول أميركا الجنوبية 

(تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا 
(الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، 

سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، 
ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك 

الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية 
تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس 

المال وحركته.
لكن مع تغير الظروف السياسية 

العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة 
الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية 

تتماشى مع التطورات الاقتصادية 
الحديثة، إذ اتفقت البرجوازية عالميًا 

على رفع لواء الليبرالية الجديدة 
والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى 
استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي 
بمرحلة ”الديمقراطية“، التي أصبحت 

الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة 
لحركة رأس المال.

لقد أُسدل الستار على زمن 
الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم 
يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها 
بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة 

مع آليات ذلك النظام، كما رأينا في 
انقلابات مصر وتونس والسودان في 

العقد ونصف العقد الأخير من هذا 
القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات 

احتواء الانتفاضات والثورات 
الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام 

الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه 
المسار لضمان استقرار حركة رأس المال 

العالمي.

يكمن الفرق بين ”نظام المحاصصة“ 
في السلطة البرجوازية وبين أنظمة 
اللون الواحد أو الحزب الواحد في 
أن الأول يعاني من مستويات فساد 

عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس 
المال العالمي. فالشركات الرأسمالية 

الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها 
الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة 

لتوزيع الحصص بين الأحزاب 
والجماعات السياسية المختلفة داخل 

السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل 
ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد 
المشهد الاقتصادي. على سبيل المثال، 

في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق 
السريع المعروف باسم ”محمد القاسم“ 

قبل جائحة كوفيد – 19 لأكثر من شهرين، 
بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة 

تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات 
مرورية كبيرة، نظرًا إلى أهمية الطريق 
الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. 

لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبينّ 
أنه لم تجُرَ عليه أي إصلاحات، وأن 

الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن 
اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد 
طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في 
الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة 
من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن 

تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع 
حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. 

وهذا غيض من فيض.
وعندما تجد الشركات الرأسمالية 
العالمية بأن ”نظام المحاصصة“ القائم 

يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها 
توعز إلى الحكومات والدول التي تمثلها 

بإنهاء هذا النظام أو تقويضه أو تقليم 
أظافره. وطالما كان ”نظام المحاصصة“ 

في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في 
تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي 

لا يتعدى إنتاج النفط في السوق العالمي، 
فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه 

منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو 
والاحتلال.

إن توغل رأس المال العالمي في 
العراق يتجلى في مشاريع استثمارية 
ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك 
بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 

مليار دولار، ومشروع تطوير حقول 
 BP النفط في كركوك الذي تنفذه شركة
بقيمة 25 مليار دولار، فضلاً عن العقود 

المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل 
Exxon Mobil وHaliburton وغيرها، والتي 

تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه 
الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية 

في العراق إلى التماهي مع آليات السوق 
الرأسمالية العالمية ومتطلباته.

وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات 
لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، 

رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده 
العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا 

ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، 
ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو 

برلسكوني، فضلاً عن رؤساء وزراء 
إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين 

نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع 
زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا 
قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟

وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة 
بين الحكومات العراقية من جهة، 

وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من 
مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى 

ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل 
التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار 

الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلاً عن 
تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف 
التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم 

هذه السياسات قوانين مثل مسودة 
”قانون الحريات النقابية“ المطروحة 

حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد 
تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، 

ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر 
في القطاعات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع 
الحكومات السابقة والحالية في 

العراق هي حكومات محاصصة، تمثل 
الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية 

السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع 
توجهات المؤسسات المالية المذكورة، 

أي أن ”نظام المحاصصة“ بحد ذاته لا 
يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض 
علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على 

الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي 
تعتمد بشكل أساسي على استغلال 

العمالة الرخيصة.
بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية 

في العراق، وانتشار الفساد، واتساع 
رقعة الفقر، ليست مرتبطة بـ“نظام 

المحاصصة“ بقدر ارتباطها بطبيعة 
السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها 

بالقضاء على التشرذم السياسي في 
صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في 

أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى 
من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال 

إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام 
سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، 

سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة 
ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن 
يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات 

الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه 
الاتفاقات.

بة 
ُ

التبعية لإيران ليست س

بالنسبة إلى طبقة أثبتت عبر 

عشرين سنة من تسيدها 

على القرارين السياسي 

والاقتصادي أن خدمة مصالح 

إيران هي الطريقة الوحيدة 

لحماية عمليات الفساد 

والنهب المنظم لثروات 

العراق

هنالك جيش يتم تمويله من 

قبل الدولة العراقية فيما هو 

لا يخضع لإمرتها في السلم 

أو الحرب بل يستلم خططه 

وأوامر الحرب من إيران. إن لم 

يكن ذلك احتلالا بالوكالة 

سمى؟
ُ

فماذا ي

عندما تجد الشركات الرأسمالية 

العالمية بأن {نظام المحاصصة} 

القائم يقف حائلا أمام حركة 

رأسمالها عندها توعز إلى 

الحكومات والدول التي تمثلها 

بإنهاء هذا النظام أو تقويضه أو 

تقليم أظافره

{المحاصصة} في العراق عنوان 

لتضليل المجتمع
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الحل في تجاوز الطائفية
الريال الإيراني مر من هنا

ألا يزال العراق محتلا

سمير عادل
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يتواصل القتال في قطاع غزة 
بلا هوادة، وتتصاعد وتيرة 

الاشتباكات يوما بعد يوم دون أي 
بوادر لانفراجة تلوح في الأفق. في هذه 

المعادلة القاسية، يبقى الخاسر الأكبر 
هو الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنا 
باهظا للحرب المستعرة، بينما يتعاظم 

الاستياء الداخلي من حركة حماس 
التي باتت تُواجَه باحتجاجات شعبية 

غير مسبوقة تطالب بانسحابها من 
المشهد السياسي والتنازل عن حكم 

قطاع غزة .
لقد قلناها مرارا وتكرارا، وكتبنا 

في أكثر من موضع، أن عملية ”طوفان 
الأقصى“ ورغم أنها شكلت صفعة 

قوية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، 
إلا أنها كانت مغامرة غير محسوبة 

العواقب عندما ننظر إليها من زاوية 
الربح والخسارة. لقد راهنت حماس 

بكل أوراقها، وألقت بثقلها في معركة 
كانت نتيجتها محسومة سلفا: 

دمار شامل لقطاع غزة، والآلاف من 
الشهداء والجرحى، وانهيار اقتصادي 

واجتماعي غير مسبوق.
قد يرى البعض في انتقاد خيار 

”طوفان الأقصى“ اصطفافا مع 

الاحتلال، لكن الوقائع على الأرض 
تُثبت أن تداعياته كانت كارثية على 
الشعب الغزي، بل وتجاوزت حدود 

القطاع لتشكل ضغطا هائلا على 
مصر، التي كانت تراهن على تهدئة 
طويلة الأمد قبل السابع من أكتوبر، 
في مسعى لاحتواء الوضع الإقليمي 
والوضع الاقتصادي في قطاع غزة 

وفقا لمعادلة واقعية عنوانها الهدوء 
مقابل الإعمار.

قبل السابع من أكتوبر، كان 
الجمود في المشهد السياسي 

الإسرائيلي ينذر بمواجهة محدودة، 
لكن حماس اختارت الذهاب إلى 
تصعيد شامل، متجاهلة أن أزمة 

القضاء الإسرائيلي كانت تُهدد 
بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو 

من الداخل. ولو كانت قد استثمرت 
في تلك الأزمة، لربما كان بالإمكان 

تحقيق صفقة تبادل أسرى شاملة 
دون الحاجة إلى خوض حرب مدمرة 
جعلت قطاع غزة مسرحا لأكبر عملية 

عسكرية في تاريخه.
حاولت حماس تسويق صورة 
المنتصر بعد أولى جولات الحرب، 

لكن الواقع كان يقول شيئا آخر؛ إذ 
كان من الطبيعي أن تنهار الهدنة 

لأن إسرائيل كانت تسعى لاستكمال 
مخططها العسكري الهادف إلى 

تحييد قدرات حماس بالكامل، مما 
جعل فرص التوصل إلى تهدئة دائمة 

شبه مستحيلة. وفي نهاية المطاف، 
تبقى الحقيقة المريرة واحدة: سكان 
غزة هم من يدفعون الثمن الأكبر في 

كل مواجهة، لكن هذه المرة، فاق حجم 
المعاناة كل تصور.

الاحتجاجات التي اندلعت في 
القطاع ضد حماس ليست وليدة 

اللحظة، بل هي امتداد لحراك ”بدنا 
نعيش“ الذي اندلع سابقا، وقوبل 

بالقمع والاعتقالات والتعذيب. لكن 
هذه الحرب كَسرت حاجز الخوف 

لدى الغزيين، الذين رفعوا الصوت 
عاليا بشعار ”حماس برا“، ليعبّروا 

بعفوية عن حقيقة كنا نكتب عنها 
منذ سنوات. لم يعد الوضع يُحتمل، 

واستمرار الحرب أو فشل المفاوضات 
يعني أن فاتورة المعاناة ستتضاعف، 

حتى وإن توقفت الحرب، فإن حجم 
الدمار سيجعل غزة غير صالحة 

للحياة.
إن المشهد اليوم في غزة ليس 
سوى تتويج لحالة الاحتقان التي 

ظلت تتراكم على مدى سنوات، بفعل 
سياسات القمع والفساد، وتغليب 

الأيديولوجيا على احتياجات 
الناس المعيشية. لم يعد الأمر مجرد 
احتجاجات مطلبية، بل بات صرخة 

شعبية ضد سلطة فرضت نفسها بقوة 
السلاح، وتعاملت مع القطاع كرهينة 

لمشروعها السياسي .
اليوم، باتت حماس خارج المعادلة 

الفلسطينية، وخارج الحسابات 
السياسية، بعدما تسببت في حرب 
لم تجلب سوى الكوارث. وإذا كان 

لدى قياداتها أدنى شعور بالمسؤولية، 
فعليهم الإسراع في تنفيذ صفقة 

تقطع الطريق على حجج نتنياهو 

في استمرار الحرب، ثم الجلوس 
مع الجانب المصري من أجل تسريع 
الانتقال إلى ”اليوم التالي“ لما بعد 

الحرب والقبول بالترتيبات التي تضع 
حكم غزة في يد ممثل الفلسطينيين 

الشرعي وبذلك تخرجها من حالة 
العزلة الدولية، غير ذلك لا وجود 

لخيارات أخرى تحقن ما تبقى من دماء 
الغزيين، الذين لم يعودوا قادرين على 

الصمود وسط هذا الدمار الشامل.
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إن لم تكن شريكا في الحكم، 
احرص على حجز مكان لك في 

صفوف المعارضة.
المعارضون الذين أيدوا فصائل 

المعارضة المسلحة التي أرادت إسقاط 
النظام في سوريا، دون أي تدقيق 

في برامجها السياسية والاقتصادية 
والأيديولوجية، تحولوا فجأة إلى 

معارضين لنفس القوى التي أسقطت 
النظام، وحلت محله، دون إعطاء 
الحكومة الجديدة فرصة لعرض 
برامجها وإثبات حسن نواياها.

المعارضة ظاهرة إيجابية، وآلية 
دفاع ذاتية لحماية المجتمعات ومراقبة 

الحكومات وتقويمها إن اقتضت 
الضرورة؛ شرط ألاّ تتحول إلى معارضة 

من أجل المعارضة.
الحكومة الانتقالية في سوريا، 
لم ترث وضعا أمنيا معقدا ووضعا 

اقتصاديا متهالكا، وبنية تحتية مدمرة، 
فقط، بل ورثت قبل كل هذا فراغا إعلاميا 

تعتبر فيه وسائل التواصل الاجتماعي 
مصدرا مهما لنقل ما يحدث على 

الأرض، وهو ما سمح بانتشار معلومات 
مضللة وسهّل نشر الشائعات.

قد تكون الضبابية مفيدة للطرفين، 
الطرف المعارض والحكومة، في مرحلة 

معينة. لكن، لا شيء يضمن أن تكون في 
صالح الحكومة الانتقالية على المدى 

المتوسط والبعيد.
الشارع أكثر ميلا واستعداد لتقبل 

الصورة السلبية التي تنقل عن الأحداث. 
نظرية المؤامرة تحظى بجاذبية 

شعبوية، خاصة بعد أحداث قد تثبت 
ما ذهب إليه مروّجوها. في سوريا شكل 

سقوط نظام الأسد، بيئة خصبة لنشر 
الشائعات، لتجد الحكومة المؤقتة نفسها 
في مواجهة معركة صعبة على جبهتين 

رئيسيتين: الأولى تتعلق بإعادة بناء 
البلاد بعد سنوات من الصراع. والثانية 

التصدي لحملات التضليل الإعلامي 
المتزايدة، التي تهدف إلى قلب 

الحقائق على الأرض وإثارة الرأي العام.
الموقف يزداد تعقيدا بسبب 

الوضع الإعلامي المتدهور الذي ورثته 
الحكومة عن النظام السابق، ما 

يجعل مهمة إصلاح الإعلام ومواجهة 
التحديات الإعلامية أكثر إلحاحا. فما 

هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة 
السورية لمواجهة هذه التحديات؟

الخطوة الأولى، للحكومة السورية 
الجديدة أن تبدأ بإصلاح شامل لمنظومة 

الإعلام المحلي. فالمؤسسات الإعلامية 
تحتاج إلى إعادة بناء على أسس مهنية 

وموضوعية، بعيدا عن النهج الدعائي 
الذي كان سائدا في عهد النظام السابق. 

ويتطلب هذا الاستثمار في تدريب 
الصحافيين وصقل مهاراتهم لضمان 
تقديم محتوى إخباري دقيق وشفاف.

إصلاح المؤسسات الإعلامية 
الحكومية وحده لن يكفي، لا بد من 

صحافة حرة مستقلة، قادرة على بناء 
الثقة مع المواطنين. فالحكومة في حاجة 
إلى وضع قوانين تضمن حرية التعبير، 

مع مراعاة التوازن بين الاستقلالية 
الإعلامية والمساءلة. وتوفير بيئة آمنة 
للصحافيين أمر ضروري أيضا لضمان 
قيامهم بدورهم بحرية ودون خوف من 

التدخلات أو القمع.
الإعلام المستقل يُعد شريكا محوريا 

للحكومة في مواجهة التضليل. فدعم 
الإعلام المستقل داخليا، بقوانين تحمي 

حرية الكلمة يمكن أن يعزز الأصوات 
المحايدة التي تعمل على تقديم صورة 

واقعية للوضع في البلاد. والتعاون 
مع وسائل إعلام دولية موثوقة يمكن 
أن يساعد في تحسين صورة سوريا 

عالميا وإظهار جهود الحكومة في إعادة 
الإعمار والاستقرار.

يجب ألاّ تترك المهمة لمنظمات مدنية 
هناك شكوك في حياديتها أحيانا. 
بالمقابل يجب ألاّ تسارع الحكومة 

إلى توزيع الاتهامات ضد كل صوت 
معارض، فهذا سيزيد الأمر سوءا. 

للتغلب على التضليل الإعلامي، يجب 
على الحكومة السورية الجديدة تعزيز 
تواصلها المباشر مع الشارع السوري 

ومع الجهات الإقليمية والدولية.

في عصر تصل فيه المعلومة التي 
يطلقها المشاهير وصناع المحتوى 

الرقمي، والمؤثرون للملايين من المتابعين، 
يصبح من العبث الاعتماد بشكل حصري 
على وسائل الإعلام التقليدية. فمنصات 
التواصل الاجتماعي توفر وسيلة فعالة 

للوصول السريع إلى المواطنين، حيث 
يمكن نشر الأخبار الموثوقة والرد على 

الشائعات فور ظهورها. كما يمكن تنظيم 
مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح 

الحقائق والإجابة عن أسئلة الإعلام 
والمواطنين على حد سواء، مما يعزز 

الشفافية والمصداقية.
الإعلام الحكومي يجب أن يكون 

جزءا من جهد جماعي يعكس انسجام 
مؤسسات الدولة. وبدلا من طرح أجندات 

تعكس سياسات متناقضة، تحتاج 
الحكومة إلى تقديم رسائل موحدة 

وواضحة للجمهور.
بعد أربعة أشهر تقريبا تقتصر 

مصادر المعلومات حول ما يجري داخل 
سوريا على ما يصدر من بيانات عن 

منظمات حقوقية ومدنية. والمتابع 
الموضوعي الذي يتعامل مع ما يجري 

داخل سوريا دون انحياز سيجد نفسه 
عاجزا في النهاية عن إصدار حكم 

قطعي.
وهنا لا بد من التساؤل، هل لدى 

الحكومات الأوروبية، حقا، صورة 
صحيحة عمّا يجري داخل سوريا؟
انتشار الشائعات واستخدام 
التضليل الإعلامي من قبل جميع 

الأطراف في الصراع يجعلان الحصول 
على صورة واضحة تحديا كبيرا. 
فبعض الحكومات قد تعتمد بشكل 

مفرط على وسائل الإعلام أو المنظمات 
ذات أجندات معينة، مما يؤثر على 

الموضوعية.
بالتالي، يمكن القول إن الصورة لدى 

الحكومات الأوروبية حول الوضع في 
سوريا تعتمد على مزيج من المعلومات، 
الدقيقة وغير الدقيقة، وغالبا ما تتأثر 

بالعوامل السياسية والإعلامية.
ليس من  مصلحة الحكومة الانتقالية 
في سوريا اليوم حجب المعلومات، لأنها 
إن فعلت ذلك تكون قد منحت المتربصين 

فرصة ذهبية لنشر الأخبار المضللة، 
ونقل صورة سلبية للعالم لن تخدمها في 
معركتها الرئيسية لرفع العقوبات، التي 

يقف عليها مصير سوريا والسوريين، 
ومصيرها هي كحكومة.

بعد صمت صوت السلاح، يصبح 
الإعلام أكثر أهمية من الحلول الأمنية 
لكسب الثقة وتحقيق الاستقرار داخل 

المجتمع. فالإعلام يعد القوة الناعمة التي 
تكمل القوة الصلبة، ويلعب دورا محوريا 
في تشكيل الرأي العام وتعزيز التماسك 

الاجتماعي. ففي الحالات التي تعاني 
فيها الدول من الأزمات أو الصراعات، 
يصبح الإعلام الأداة الأساسية لبناء 

الثقة بين الحكومة والمواطنين، من 
خلال تقديم الحقائق بشفافية ومواجهة 

الشائعات بسرعة وفعالية.
الحلول الأمنية والعسكرية قد 

تحسم المواجهة على أرض المعركة 

وتمهد الطريق للسيطرة على الأزمات، 
ولكن الإعلام وحده قادر على بناء 

سردية وطنية موحدة تلهم المواطنين 
للتمسك بوطنهم والعمل من أجل 

مستقبله. فالإعلام ليس مجرد أداة 
مكمّلة، أو منصة لنقل الأخبار، حقيقية 

كانت أو مزيفة، بل هو وسيلة لرصد 
التحديات واستشراف الحلول عن 

طريق تحليلات عميقة.
عندما تستخدم الحكومة الإعلام 
بحكمة، يصبح أداة دعم لسياساتها 
الأمنية، ويُظهر للعالم الجهود التي 
تبذل لتحقيق الاستقرار والتنمية، 

ويؤدي دوره في حماية استقرار الدولة 
وتعزيز صورتها داخليا وخارجيا.
التضليل الإعلامي اليوم ليس 
مجرد تحدٍ عابر، بل هو معركة قد 

تطول وتتطلب بالتالي جهدا متكاملا 
لإصلاح الإعلام والتواصل مع 

المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات 
الدولة.

في عصر أكثر ما يميزه هو السرعة 
والتغيّر، لا يمكن للحكومة أن تكتفي 
بإستراتيجيات إعلامية تقليدية. فلا 

بد من الابتكار في التصدي للشائعات 
وبناء منظومة إعلامية مهنية ومستقلة، 

لتحقيق الاستقرار وإظهار الحقائق.
إذا تمكنت حكومة الشرع من كسب 

المعركة الإعلامية، فإنها لن تسهم 
فقط في مواجهة حملات التضليل، بل 

ستضع أساسا قويا لإعلام يدعم جهود 
إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وبناء 

مستقبل أفضل لسوريا والسوريين.
على المسؤولين في الحكومة 

الانتقالية أن يتذكروا دائما أن ”رأس 
المال جبان“ ليس على مستوى الأفراد 

فقط، بل على مستوى الحكومات 
أيضا.

سوريا: بين التضليل الإعلامي والتحديات الإعلامية الموروثة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ضبابية المشهد الإعلامي لمصلحة من؟

تشير التقارير الإخبارية المتوالية 
إلى أن منطقة الشرق الأوسط 

تشهد تحولات عسكرية وإستراتيجية 
غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع 
تصاعد المواجهات ضد التنظيمات 

المدعومة من إيران في أكثر من ساحة. 
وبينما تتباين الظروف الجغرافية 
والسياسية لهذه المواجهات، فمن 

وجهة نظري تبرز أهمية دراسة نماذج 
النجاح وإمكانية تطبيقها في سياقات 

مختلفة.
هنا علينا أن نتساءل: هل يمكن 

تطبيق سيناريو الجيش الإسرائيلي 
في القضاء على حزب الله على 

الضربات الأميركية ضد الحوثيين 
رغم التضاريس الوعرة في اليمن؟ 

وفيما أعتقد أن الإجابة المباشرة هي 
نعم، ولكن مع تعديلات إستراتيجية 

جوهرية تأخذ في الاعتبار الاختلافات 
الجغرافية والعملياتية بين الساحتين.
تتزامن الضربات الأميركية المكثفة 

ضد الحوثيين مع انتصارات إسرائيلية 
ملموسة ضد حزب الله. وتثير هذه 

التطورات تساؤلات جوهرية حول مدى 
إمكانية استنساخ النموذج الإسرائيلي 

في السياق اليمني، وما هي الدروس 
التي يمكن استخلاصها من كلا 

التجربتين.
إن الفهم العميق للتشابهات 
والاختلافات بين الحالتين يمكن 

أن يقدم رؤية إستراتيجية متكاملة 
للتعامل مع التنظيمات المسلحة 

المدعومة من إيران، بما يضمن تحقيق 
الأهداف المتمثلة في حماية الأمن 
الإقليمي، وضمان استمرار تدفق 
التجارة العالمية وسلامة المدنيين.

بالتدقيق العميق، نجد أن الحالتين 
الإسرائيلية والأميركية تتشابهان 

في مواجهة تنظيمات مسلحة تمتلك 
قدرات تضاهي قدرات الدول. فحزب 

الله والحوثيون يسيطران على أراضٍ 
واسعة، ويديران هياكل حكم، ويتلقيان 

دعما إيرانيا من حيث التسليح 
والتدريب والتوجيه الإستراتيجي. كما 

يتبنى كلاهما تكتيكات حرب العصابات 
ضد القوات العسكرية التقليدية، 
ويستفيدان من مزايا التضاريس 

للحماية والعمليات الإستراتيجية، 
ويمتلكان قدرات صاروخية وطائرات 

مسيّرة للضربات بعيدة المدى.
من ناحية أخرى، يمكن أن نلاحظ 

أن الاختلاف الجوهري يكمن في طبيعة 
التضاريس. ويغلب على مناطق وبيئة 

اليمن أنها جبلية وأكثر امتدادا من 
نظيرتها اللبنانية. كما يتميز اليمن 

ببنية تحتية محدودة وبدائية، وهناك 
تنوع أكبر في تضاريسه.

هذه الاختلافات الجغرافية تنعكس 
على البيئة العملياتية أيضا؛ فدولة 
إسرائيل تشترك في حدود مباشرة 

مع لبنان، مما يتيح لها تنفيذ عمليات 
برية، بينما تضطر الولايات المتحدة 
لتنفيذ عملياتها في اليمن من مسافة 

بعيدة، معتمدة بشكل أساسي على 
الأصول الجوية والبحرية. كما تمتلك 

دولة إسرائيل شبكات استخبارات 
أكثر شمولا في لبنان، في حين أن حجم 

اليمن أكبر بكثير من لبنان، مما يعقّد 
العمليات الشاملة.

نجحت دولة إسرائيل في تحييد 
قيادات حزب الله، بما في ذلك أهم 

قيادي وهو حسن نصرالله، مما أدى 
إلى تعطيل هياكل القيادة والسيطرة 
من خلال عمليات مستهدفة. وتعتمد 

هذه الإستراتيجية على ضربات دقيقة 
موجهة بالمعلومات الاستخباراتية 

ضد القادة الرئيسيين. وبالتالي يمكن 
تطبيق هذه الإستراتيجية في اليمن، 
لكنها ستواجه تحديات أكبر بسبب 
التضاريس والقيود الاستخباراتية.

بلا شك، فإن إستراتيجية استهداف 
القيادات ستكون أكثر تعقيدا في اليمن، 

وستتطلب استثمارا أكبر في القدرات 
الاستخباراتية والتكنولوجية لتحقيق 
نتائج مماثلة لتلك التي حققتها دولة 
إسرائيل ضد حزب الله. وقد اعتمدت 

دولة إسرائيل على تطهير البلدات 
الحدودية والاستيلاء على التضاريس 

الرئيسية، وتدمير البنية التحتية 
للأنفاق المستخدمة في الهجمات، 

وتعطيل قدرات إطلاق الصواريخ من 
خلال الوجود البري.

لكن، ومن وجهة نظري، فإن تطبيق 
هذه الإستراتيجية في اليمن سيكون 
محدودا للغاية نظرا إلى عدم وجود 

قوات برية أميركية والتضاريس 
الصعبة. فالتضاريس المتنوعة في اليمن، 
التي تشمل الجبال والوديان، تخلق بيئة 

عملياتية معقدة. وعليه، فإن التعامل 
الفعال مع التنظيمات المسلحة في بيئات 

معقدة يتطلب الجمع بين الضربات 
الجوية الدقيقة والعمليات البرية 

المحدودة حيثما أمكن، مع الاعتماد بشكل 
كبير على الاستخبارات للاستهداف 

وتقييم الأضرار، والتنسيق بين مختلف 
المجالات العملياتية، والتكيف مع 

تحديات التضاريس من خلال تطبيق 
القوة المناسبة.

في حالة اليمن، يمكن للولايات 
المتحدة الاستفادة من النموذج 

الإسرائيلي في دمج العمليات الجوية 
مع العمليات الاستخباراتية المتقدمة، 

مع الاعتماد على القوى المحلية 
المتعاونة المناهضة للحوثيين كمصدر 

مهم للمعلومات الاستخباراتية ولتنفيذ 
العمليات البرية.

بلا شك أيضا، فإن نجاح دولة 
إسرائيل في تحييد قيادات حزب الله 
وتدمير بنيته التحتية العسكرية يقدم 

نموذجا يمكن الاستفادة منه في اليمن، 
لكن مع إجراء تعديلات جوهرية تأخذ في 

الاعتبار التحديات الجغرافية الفريدة. 
فالجبال الشاهقة، التي تمتد على ارتفاع 

يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، 
والتي شكلت على مر التاريخ ملاذا آمنا 
للحوثيين، تتطلب إستراتيجية مختلفة 

عن تلك المطبقة في التضاريس اللبنانية 
الأقل وعورة.

وبالتالي تبرز أهمية الجمع بين 
الضربات الجوية الدقيقة والعمليات 

الاستخباراتية المتقدمة، مع الاستفادة 
من القوى البشرية المحلية المناهضة 

للحوثيين لتنفيذ العمليات البرية 
المحدودة وتقديم الدعم الاستخباراتي، 
خصوصا أن الكثير من الشعب اليمني 

غير راضٍ عن الحوثيين. وعليه، فإن هذا 
كله يجب أن يترافق مع التركيز على 

تعطيل شبكات الدعم الإيراني وخطوط 
الإمداد، على غرار ما فعلته دولة إسرائيل 

مع خطوط إمداد حزب الله من سوريا.

طي صفحة الحرب في يد حماسجبال اليمن ليست عائقا

علي قاسم
كاتب سوري 

د. سالم الكتبي
 كاتب إماراتي

فاضل المناصفةد
كاتب فلسطيني
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السنة 47 العدد 13445 اقتصاد

 إســطنبول - حملت المؤشـــرات القاتمة 
حـــول انكماش نشـــاط القطـــاع الصناعي 
بتركيا في طياتها قلقا بين أوساط الخبراء 
من أن احتمال انتعاش الاقتصاد بات بعيد 
المنـــال بالنظر إلى الأزمة السياســـية التي 
تشـــهدها البلاد حاليا وسط دعوات لعدم 

التسوق.
وتتخوف أوســـاط الصناعة من دخول 
القطـــاع فـــي دائـــرة الركـــود المزمـــن وأن 
تتقوض القدرة التنافسية للشركات بعدما 
قيدت أزمة الليرة المستمرة نشاطها، والتي 
أفرزها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم 

إمام أوغلو قبل أسبوعين.
وإمـــام أوغلو هو المنافس السياســـي 
الرئيســـي لأردوغان، والمرشـــح الرئاســـي 
لحزب الشعب الجمهوري في أي انتخابات 

مُستقبلية.
وينضـــاف انهيـــار العملـــة إلى محنة 
غـــلاء الأســـعار نتيجـــة الضغـــوط التـــي 
تواجههـــا البلاد بســـبب ارتفـــاع تكاليف 
الطاقة منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا 
قبل ثلاث سنوات وانعكاساتها على مجمل 
أنشـــطة الأعمال والاســـتثمار مع تصاعد 

الاحتجاجات ضد الحكومة.
ويشكل ذلك تحديات جديدة للسلطات 
التي تســـتورد تقريبا كافـــة حاجتها إلى 
الطاقـــة، مـــا يجعلهـــا عرضـــة لتداعيات 
التقلبات الكبيرة في الأســـعار مع كل أزمة 

تطرأ في الأسواق العالمية.
نتائجـــه  نُشـــرت  اســـتطلاع  وأظهـــر 
الأربعاء أن قطاع التصنيع انكمش بوتيرة 

أســـرع في مارس مع استمرار التراجع في 
الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف 
الســـوق الصعبة علـــى الصعيدين المحلي 

والدولي.
وانخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات 
لتركيـــا الصـــادر عن مؤسســـة ســـتاندرد 
أنـــد بورز غلوبال إلـــى 47.3 نقطة من 48.3 
نقطـــة في فبراير مســـجلا أدنى قراءة منذ 
أكتوبر 2024. ومستوى 50 نقطة في مؤشر 
مديري المشـــتريات هو الفاصل بين النمو 

والانكماش.

وشـــهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا 
في مارس للشـــهر الحادي والعشرين على 
التوالـــي، وكان التباطـــؤ هـــو الأكبر منذ 
أكتوبر. كمـــا تراجعت طلبيـــات التصدير 

الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أنـــدرو هاركـــر، مدير الشـــؤون 
الاقتصادية في ستاندرد أند بورز غلوبال 
ماركـــت إنتليجنس، ”أدت ظروف الســـوق 
الصعبـــة محليـــا ودوليـــا إلـــى المزيد من 
التباطـــؤ في الإنتـــاج والطلبيات الجديدة 

في مارس.“
وتمثل غرفـــة تجارة إســـطنبول أكثر 
غالبيـــة  تمثـــل  صناعيـــة،  شـــركة   1800

الاقتصاد التركي، بســـبب تســـجيل معظم 
الشـــركات الكبـــرى فيها، حتى لـــو كانت 

نشاطاتها في أماكن أخرى من البلاد.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القطـــاع 
الصناعي يســـهم بحوالـــي 25 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد والذي 
يناهز التريليون دولار، وتشـــكل منتجاته 

أكثر من 70 في المئة من الصادرات.
ظهرت  الاقتصـــادي  التباطـــؤ  ورغـــم 
بوادر اســـتقرار في بعض المجالات، حيث 
استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر 
من التراجع، وتحســـنت مواعيد التســـليم 
من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، وهو 
ما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات 

الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا 
رغـــم اســـتمرار تراجع العملة. كما شـــهد 
التوظيف فـــي قطاع التصنيـــع انخفاضا 
طفيفا للشـــهر الرابع علـــى التوالي، على 
الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ 

بداية العام.
ولا تـــزال شـــركات التصنيـــع متفائلة 
بحذر حيال الإنتاج المســـتقبلي وتأمل في 
تحســـن الطلبيـــات الجديـــدة والطلب من 

قطاع الإنشاءات خلال العام المقبل.
ويأتي صدور نتائج المســـح بعد مرور 
وقت وجيز على تنديـــد الحكومة بدعوات 
المعارضـــة لمقاطعة تجارية شـــاملة، عقب 
اعتقال إمام أوغلو، الذي أشعل احتجاجات 
في جميع أنحاء البـــلاد، ووصفتها بأنها 

”محاولة تخريب اقتصادي“.

 تونــس - تبشـــر الأرقام التـــي أعلنت 
عنها تونس حول نمو إيرادات السياحة 
منـــذ بداية العـــام 2025 بدخـــول القطاع 
منعطفا مهما لتعزيز أعماله والمنافســـة 
بشـــكل أكبر إقليميا ودوليا مع استمرار 
تطوير هذه الصناعة بفضل الاســـتقرار 

الراهن.
وتبـــث البيانات التي نشـــرها البنك 
المركـــزي هـــذا الأســـبوع عبـــر منصته 
أوســـاط  فـــي  التفـــاؤل  الإلكترونيـــة 
العاملـــين بـــأن القطـــاع الحيـــوي يتجه 
بثبات نحـــو المزيد مـــن الانتعاش خلال 
الأشـــهر المقبلة مع قيام وزارة السياحة 
لزيادة  متكاملـــة  إســـتراتيجية  بتنفيـــذ 

زخـــم هذا النشـــاط. ووفـــق إحصائيات 
نشـــرها المركـــزي، فقـــد نمت الإيـــرادات 
الســـياحية خـــلال الفتـــرة بـــين ينايـــر 
وحتـــى العشـــرين من مـــارس الماضيين 
بواقـــع 5 في المئة على أســـاس ســـنوي 
 390) دينـــار  مليـــار   1.21 إلـــى  لتصـــل 

مليون دولار).
وتعتبر الســـياحة واحدة من النقاط 
المضيئة القليلة في الاقتصاد التونســـي 
المتعثر، إلـــى جانب تحويلات المغتربين، 
وسط أزمة في المالية العامة وجفاف أثّر 

على قطاعها الزراعي.
وتونـــس إحـــدى الأســـواق المهمـــة 
في منطقـــة شـــمال أفريقيا إلـــى جانب 

مصـــر والمغرب، بفضل تنـــوع منتجاتها 
ولكونها  التحتيـــة،  والبنية  الســـياحية 
وجهة تقليدية أساســـية للزوار من أغلب 
البلـــدان الأوروبية والآســـيوية وخاصة 

فرنسا وروسيا والصين. 

طموحة  بخطـــة  الحكومة  وتتســـلح 
لطـــي صفحة خمـــول الســـياحة نهائيا 
وتحطيم الرقم القياســـي المســـجل العام 
الماضي في اســـتقبال الـــزوار والذي بلغ 
أكثر من 10 ملايين ســـائح، لتصبح بذلك 
سنة 2024 سنة مرجعية لهذا القطاع الذي 

استعاد عافيته.
وكثيرا ما أشارت السلطات إلى أنها 
تطمح إلى اســـتعادة القطاع الســـياحي 
لنشـــاطه المعتاد بعد أن تعرض لسلسلة 
مـــن الأزمـــات في أعقـــاب ســـقوط نظام 
الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن علي 

في يناير 2011.
واقتـــرب القطاع كثيرا مـــن التدهور 
إثـــر الاعتداءات الإرهابيـــة التي عرفتها 
تونس في مارس ويونيو 2015، بالإضافة 
إلى تأثيرات جائحة كوفيد خلال ســـنتي 

2020 و2021.

 القاهــرة - تعكف القاهـــرة على القيام 
بأكبر عملية لإعادة تطوير خدمات الســـفر 
عبر الاســـتعانة بمؤسسة التمويل الدولية 
التابعـــة للبنـــك الدولي، فـــي خطة يتطلب 
تنفيذها النظر بعناية للتحديات المحتملة، 
لكنهـــا تشـــكل فرصـــة لتحســـين جـــودة 

الخدمات وزيادة الكفاءة.
وكشـــفت مؤسسة التمويل الدولية عن 
تعاونها مع الحكومة لتقديم استشـــارات 
متخصصة، بهدف دعم شراكات القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي مجـــال المطـــارات، 
لتحســـين البنية التحتية والربط وتطوير 

خدمات المسافرين.
وفي إطار الشـــراكة ســـتقدم المؤسسة 
إســـتراتيجية  لإعـــداد  الاستشـــارات 
تســـتهدف تطوير الشـــراكات مـــع القطاع 
الخـــاص فـــي 11 مطـــارا، ما يمثـــل جزءا 
كبيـــرا من حركة الســـفر الجويـــة المحلية 

والدولية بالبلاد.

وتشـــمل المطـــارات كلا مـــن الغردقة، 
ســـفنكس، شـــرم الشـــيخ، بـــرج العـــرب، 
أســـيوط،  ســـوهاج،  أســـوان،  الأقصـــر، 

أبوسمبل، العلمين، ومرسى مطروح.
وفي ضوء التجارب العالمية، قد يكون 
مـــن الأفضـــل البـــدء بتجربـــة فردية لأحد 
المطـــارات وتقييـــم النتائج قبل التوســـع، 
ويتطلـــب ذلـــك تضافـــر جهـــود الحكومة 
والقطاع الخاص لتحقيق نتائج مستدامة.

وتتبنـــى الســـلطات خطـــة طموحـــة 
لتطويـــر قطـــاع الطيـــران المدنـــي، ضمن 
رؤية شاملة تســـتهدف الارتقاء بالخدمات 
الجويـــة وتعزيز كفـــاءة البنيـــة التحتية 

للمطارات.
وتركـــز الخطـــة علـــى رفـــع الطاقـــة 
الاســـتيعابية لـ24 مطارا، مـــن 66.2 مليون 
مســـافر ســـنويا إلى 72.2 مليونـــا بحلول 
العام المالـــي 2026 – 2027، مع هدف طويل 
الأجـــل للوصول إلى 109.2 مليون ســـنويا 
بحلول 2030، وفقا لوزارة الطيران المدني.

وتراهن الدولـــة على إشـــراك القطاع 
الخـــاص، المحلـــي والدولي، فـــي عمليات 
الإدارة والتشـــغيل، مـــع التمســـك الكامل 

بملكية الدولة للمطارات.
كما تســـعى إلى الاستفادة من خبرات 
الشركات الأجنبية المتخصصة، لما تمتلكه 
من أدوات تقنية وأنظمة تشـــغيل متقدمة، 
تسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى 

الأداء والجودة.
وأكـــد مصـــدر حكومي لـ“العـــرب“ أن 
مصـــر لا تعتزم بيع مطاراتهـــا أو التنازل 
عن ســـيادتها عليها، وإنما تعتمد نموذج 
الشـــراكة فـــي الإدارة، وهو نهـــج معمول 
بـــه في العديـــد من الدول، حيث تســـتعين 
المطارات الكبرى بشـــركات دولية لتحسين 
الكفـــاءة التشـــغيلية، دون التفريـــط فـــي 

الملكية.
هـــذه  نحـــو  التوجـــه  أن  وأوضـــح 
لملاحظـــات  اســـتجابة  يأتـــي  الشـــراكات 
متكررة من المسافرين تتعلق بتدني جودة 
الخدمات في بعض المطارات، ما اســـتدعى 
تدخلا مباشـــرا من الدولة لإحداث تطوير 

شامل.
وقـــال المصـــدر إن ”الحكومـــة تهدف 
من خلال الخطوة إلى رفع مســـتوى رضا 
المطارات  تنافســـية  وزيـــادة  المســـافرين، 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  المصريـــة 

والدولي.“
وأوضح خبراء أن وزارة الطيران بدأت 
بالفعل في تنفيـــذ هذه الرؤية عبر التعاقد 
مع شركات دولية لإدارة عدد من المطارات، 
إلى جانب تدريب فرق من الكوادر المحلية 
للعمـــل معها، لنقل المعرفة وتكوين خبرات 
مؤهلة لإدارة وتشغيل المطارات مستقبلا، 
ما يضمن استدامة التطوير بلا حاجة إلى 

تدخل خارجي مستمر.
وأكد مســـؤول حكومـــي لـ“العرب“ أن 
الخطة لا تشـــمل مطـــار القاهـــرة الدولي، 
الذي يخضع حاليا لأعمال تطوير واســـعة 
في بنيتـــه التحتية، لذلك لـــم يُدرج ضمن 
المرحلـــة الأولـــى، مشـــددا علـــى أن بـــاب 
الاستثمار في تطويره لا يزال مفتوحا أمام 

جميع الجهات المؤهلة.
وقال مدير مركز العاصمة للدراســـات 
الشـــافعي  خالد  الاقتصاديـــة  والأبحـــاث 
إن ”الخطـــوة جزء مـــن جهـــود الحكومة 
لتوســـيع نطـــاق القطـــاع الخـــاص فـــي 
المطـــارات  قـــدرة  وتعزيـــز  الاقتصـــاد، 
وتحقيـــق  الاســـتثمارات  جـــذب  علـــى 
الاســـتدامة الماليـــة مـــن خـــلال تحســـين 

الكفاءة التشغيلية.“

وذكر لـ“العرب“ أن مصر تشهد توجها 
قويا نحـــو تطوير قطاع الطيـــران المدني 
في ظل النمو الملحوظ في حركة الســـياحة 
والـــركاب، وأدركـــت الحكومـــة أن تحديث 
البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة 
يتطلبـــان اســـتثمارات ضخمـــة لا يمكـــن 

تحملها من القطاع العام وحده.
وأشار إلى أن نتيجة لذلك، جاءت فكرة 
الشـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
باعتبارها الحـــل الأمثل لتلبية احتياجات 
القطـــاع دون تحميل الدولة أعبـــاءً مالية 

إضافية.
وتكمن أبرز فوائد خصخصة المطارات 
في إدخال التكنولوجيات الحديثة، وأيضا 
تطويـــر أنظمـــة الأمـــن، وتحســـين جودة 

الخدمات المقدمة للمسافرين.
ومن خلال الشـــراكة مع المســـتثمرين، 
تتمكـــن الحكومـــة مـــن تحســـين عمليات 
التشـــغيل وتقليـــل الفاقـــد فـــي الإيرادات 
النـــاتج عـــن ضعـــف الأداء فـــي بعـــض 
المطارات، مثل تلـــك التي تفتقر إلى البنية 

التحتية الحديثة.
وأكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب 
أن خطـــة خصخصة المطارات خطوة هامة 
لتطوير قطـــاع الطيران، ويتوقف نجاحها 

على مجموعة مـــن العوامل التي يجب أن 
تتعامل معها الحكومة بعناية.

إلـــى أن مـــن بين  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
هـــذه العوامل الشـــفافية فـــي التعاقدات، 
وأن تتـــم الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخاص بوضـــوح لضمان عـــدم تعرض 
الدولة لخســـائر، وتحقيق أعلى اســـتفادة 

للمواطنين والمستثمرين.

وطالـــب بضـــرورة أن تتمتـــع مصـــر 
ببيئـــة جذابة تضمن تدفق الاســـتثمارات 
من القطاع الخاص، ويشـــمل ذلك تحسين 
القانونية  الإجراءات  وتسهيل  التشريعات 

والإدارية.
ويـــرى أن تطويـــر المطـــارات يتطلـــب 
إدخـــال التكنولوجيا الحديثـــة في أنظمة 
السلامة وخدمات المسافرين لتلبية معايير 
الجـــودة العالمية، ويتعين على الشـــركات 

الخاصة التي ستتولى إدارة هذه المطارات 
أن تكـــون قادرة على تقـــديم خدمات تعزز 

تجربة المسافرين.
وعلـــى الرغـــم من خطـــوة خصخصة 
المطـــارات، لكن يجـــب أن تظـــل الحكومة 
قادرة علـــى مراقبة الأداء وتطبيق المعايير 
مصالـــح  حمايـــة  لضمـــان  التنظيميـــة 

المواطنين وأمنهم.
ومع أن الحكومة اختارت تنفيذ خطة 
الخصخصــــة على نطــــاق واســــع، إلا أن 
البعض يعتقد أن الأفضل البدء بمطار واحد 
أو اثنين كتجربة أولية، لتقييم مدى نجاح 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص 

قبل التعميم.
وتعتمـــد هـــذه الفكـــرة علـــى الفوائد 
إذ  التدريجـــي  التقييـــم  منهـــا  التاليـــة، 
يمكـــن للحكومـــة قياس مســـتوى النجاح 
والتحديات التي قد تواجهها، وهذا يتيح 
لها تعديل الإســـتراتيجيات وتطوير حلول 
فعّالـــة قبـــل توســـيع التجربة إلـــى باقي 

المطارات.
كمـــا أن تجربـــة الخصخصـــة علـــى 
نطـــاق محدود تســـهم في تقليـــل المخاطر 
الماليـــة والتنظيميـــة التـــي قد تنشـــأ عند 
أي  هنـــاك  كانـــت  وإذا  الفكـــرة،  تعميـــم 

مشـــاكل مـــع مطـــار معـــين فـــإن تأثيرها 
سيكون أقل.

مـــن  مطـــار  كل  أن  إدراك  وينبغـــي 
المطـــارات المدرجة في الخطة له خصائص 
واحتياجـــات مختلفة، وقـــد يتطلب بعض 
المطارات اســـتثمارات أكبر مـــن غيرها أو 
تحســـينات خاصة، ومن هنا البدء بمطار 
فردي يتيح تخصيص الموارد بشـــكل أكثر 

كفاءة.
ويؤكـــد محللـــون أنـــه عندمـــا تكون 
التجربـــة محدودة، تـــزداد المنافســـة بين 
الشـــركات الخاصة الراغبة في الاستثمار 
في المطار، مما يســـهم في تحسين الخدمة 

والكفاءة التشغيلية.
وربما تكون ثمة تحديات قد تواجهها 
الحكومـــة في تنفيـــذ هذه الخطـــط، منها 
أن يواجـــه المشـــروع مقاومـــة مـــن بعض 
العاملين في المطارات الذين يخشون فقدان 
وظائفهم أو تحســـين ظـــروف عملهم بعد 
الخصخصـــة، لكن هذا لـــن يعرقل الخطة 

على الإطلاق.
الأوســـاط  بحســـب  المهـــم،  ومـــن 
الاقتصاديـــة المحليـــة، أن يتـــم التعامـــل 
مع هـــذه المخاوف بحذر مـــن خلال برامج 

تدريبية وتأهيلية.

بداية مبشرة في نمو إيرادات

السياحة التونسية خلال ٢٠٢٥

انكماش الصناعة يضعف الآمال

في انتعاش الاقتصاد التركي

مصر تسرع خطواتها نحو خصخصة المطارات
الحكومة تسند إدارة 11 مطارا لشركات أجنبية لتحسين البنية التحتية والربط وتطوير خدمات المسافرين

المزيد والمزيد من الزوار

تكثف الحكومة المصرية تحركاتها نحو تســــــريع خططهــــــا المتعلقة بتطوير 
وخصخصة المطارات التي تضررت بســــــبب البيروقراطية وسوء الخدمات 
المقدمة للمســــــافرين عبر حركة النقل الجوي، في خطــــــوة مهمة ترمي إلى 

تحسين القطاع وجذب الاستثمارات.

استمتعوا بالتجربة ولا تنسوا الترويج لها

109.2
مليون مسافر تستهدف الحكومة 

استقبالهم عبر 24 مطارا منتشرة 

بالبلاد بحلول العام 2030

نجاح الخطة رهين 

بالشفافية والتعاون مع 

كيانات مبتكرة

أشرف غراب

الخطوة مهمة لنمو 

السياحة وتتطلب 

استثمارات ضخمة

خالد الشافعي

ظروف السوق الصعبة 

أدت إلى تباطؤ أكبر في 

الإنتاج والطلبيات

أندرو هاركر

390
مليون دولار عوائد الفترة بين 

يناير والعشرين من مارس 

الماضي، وفق البنك المركزي
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 بغــداد - تراهن الســـلطات العراقية 
علـــى إحداث قفـــزة في تربية المواشـــي 
خـــلال الفتـــرة المقبلة مـــن بوابة تحفيز 
القطاع عبر برامج متنوعة ومرحلية بما 
يضمن الارتقاء به على كافة المستويات، 

بما في ذلك تقليص التوريد.
الثلاثـــاء  الزراعـــة  وزارة  وكشـــفت 
وإســـتراتيجيات  خطـــط  عـــن  الماضـــي 
لتطوير الثروة الحيوانية، بينها توسيع 
قاعـــدة الأنواع والســـلالات المســـتوردة 
لأغـــراض إنتـــاج اللحوم والألبـــان، رغم 
نقـــص التمويلات ونـــدرة المياه وتقلص 

مساحات الرعي وغلاء الأعلاف.
ضوابـــط  أصـــدرت  أنهـــا  وأكـــدت 
لاســـتيراد الحيوانـــات لأغـــراض الذبح 
والتربيـــة بهدف تقليـــل الضغط على ما 
تبقى من الثروة الحيوانية داخل البلاد.

والعـــراق من بين البلدان التي تمتلك 
ثـــروة حيوانية، إلا أنـــه تكتنفها الكثير 
من المشـــاكل التي تســـتدعي المعالجات 
الســـريعة والفعالة بغيـــة النهوض بهذا 

القطاع الاقتصادي المهم.
ويشكل إيقاظ مكامن هذا المجال أحد 
التحديـــات أمام تأمين غـــذاء العراقيين، 
بالنظـــر إلـــى الصعوبات الكثيـــرة التي 
تعتري سلســـلة الزراعـــة عموما لغياب 
الإســـتراتيجيات المقنعة للاســـتثمار في 
تنميتهـــا ودعـــم العاملين فيهـــا، في ظل 

مشكلة الجفاف القائمة.
ويواجه القطاع تحديات شـــاقة أكبر 
من أي وقـــت مضى في طريق التأقلم مع 
مناخ أعمال متذبذب زاد من تكبيله شـــح 
التمويـــلات والتكاليف الباهظة لمدخلات 

هذا النشاط الحيوي.
وفي خضم ذلك، انتشر في الأسابيع 
الأخيـــرة مـــرض الحمـــى القلاعيـــة بين 
رصـــدت  حيـــث  الحيوانيـــة،  الثـــروة 
الســـلطات الآلاف مـــن الإصابـــات فـــي 
مختلـــف المحافظات، ممـــا يضفي عائقا 
آخـــر أمـــام أي محـــاولات لتنظيـــم هذا 

المجال.
ومع ذلك، شهدت قطعان الماشية نموا 
فـــي الســـنوات الأخيرة لتناهـــز حوالي 
20.42 مليون رأس، بحســـب إحصائيات 

لوزارة الزراعة تعود إلى العام 2024.

ووفق تلك البيانات يبلغ عدد رؤوس 
الأغنام نحو 16.52 مليون والماعز حوالي 
1.36 مليـــون رأس والأبقار أكثر من 1.87 
مليون، أمـــا الجاموس فقد تجاوز 462.2 
ألف رأس والإبـــل 204.8 ألف، إلى جانب 

الأسماك والدواجن.
وأكـــد الوكيل الفني لـــوزارة الزراعة 
ميثـــاق عبدالحســـين أن الـــوزارة تولي 
اهتماما كبيرا بتنمية الثروة الحيوانية، 
باعتبارهـــا المصـــدر الرئيـــس للبروتين 
الحيوانـــي، الذي يُعد مـــن أهم مدخلات 

الأمن الغذائي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
إن  قولـــه  عبدالمحســـن  إلـــى  الرســـمية 
”الثـــروة الحيوانيـــة تعرضت لنكســـات 
كبيرة نتيجة الأحداث التي ســـبقت عام 

2023، منها حرب الخليج عام 1991، حيث 
دمـــر القطاع واســـتُنزفت أعـــداد قطعان 

الماشية بشكل كبير.“
وأوضـــح أن زيـــادة تعداد الســـكان 
وتنامي الطلب على اللحوم دفعا الوزارة 
إلى المضي في طريقين، الأول هو استيراد 
اللحوم المجمدة والحيوانات الحية لسد 
العجـــز الكبيـــر بـــين الطلـــب والعرض، 
والآخـــر دعم وتشـــجيع الاســـتثمار في 

مجال إنتاج العجول والأبقار.

وفعليا بدأت وزارة الزراعة بتشجيع 
الاســـتثمار فـــي مجـــال إنتـــاج العجول 
والأبقـــار الحلـــوب، وتم وضـــع خطـــط 
بالتعاون مع القطاع الخاص المتخصص 
فـــي هذا المجال، وقد بـــدأت هذه الخطط 
تؤتـــي ثمارهـــا، حيـــث انطلقـــت عـــدة 

مشاريع.
ويشـــكل صنـــدوق دعـــم المزارعـــين 
الميســـر  الزراعي  الإقـــراض  وصنـــدوق 
تمويـــل  مصـــادر  الزراعيـــة  والمبـــادرة 
مهمـــة لتلك المشـــاريع الخاصـــة بتربية 

الحيوانات وتسمين العجول.
ويزيد عـــدد ســـكان العـــراق عن 45 
مليونا نصفهم تقريبا من النساء وثلثهم 
يقـــلّ عمرهـــم عـــن 15 عاما، وفـــق أرقام 
أولية لتعداد شـــامل هو الأول منذ عقود 
أعلن عنـــه رئيس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني في نوفمبر الماضي.
ومن شـــأن الاســـتثمار فـــي الزراعة 
الرعوية وتربية الماشية لاسيما في وسط 
العراق وجنوبه أن يُعزّز قطاع التصدير 
لدول الجوار، ومن ثـــمَّ توفير الآلاف من 
فـــرص العمل للشـــباب، خاصة خريجي 

كليات الزراعة والطب البيطري.
كمـــا أن هـــذه الاســـتثمارات ســـتدر 
الملايـــين من الدولارات ســـنويا للســـوق 
المحليّة عبر تطوير الصناعات التحويلية 
باعتبارها أحد الحلـــول العملية الفعالة 

لتعزيز الصادرات غير النفطية.
أشـــار  القائمة  المشـــاكل  ولمواجهـــة 
عبدالمحســـن إلى أنه تم إصدار ضوابط 
لاســـتيراد الحيوانـــات لأغـــراض الذبح 
والتربية، وذلك بهدف تقليل الضغط على 
ما تبقـــى من الثـــروة الحيوانية وزيادة 

أعداد رؤوس الماشية تدريجيا.
وذكـــر أن المنهجية التـــي اعتمدتها 
وزارة الزراعـــة تضمنت توفير الأعلاف، 
إذ لا يمكن تطوير الثروة الحيوانية دون 

خطة متكاملة لزيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن ينطلق مشروع كبير 
في كربـــلاء خلال العام الجـــاري، يهدف 
إلـــى إنتاج عجـــول التســـمين والتربية، 
إضافة إلى حضيرة الأبقار وأيضا إنشاء 

مصنع لإنتاج الألبان ومشتقاتها.
وتعصـــف بالبلد أزمة على مســـتوى 
الدجـــاج  وخاصـــة  المحلـــي،  الإنتـــاج 
ارتفاع  بســـبب  والخضـــار،  والأســـماك 
أسعار الأعلاف والمواد الأولية في السوق 
الســـوداء، وغيـــاب الدعـــم الحكومـــي، 
مـــا دفـــع العديـــد منهـــم إلى تـــرك هذه 
الأعمال والهجرة نحـــو المدينة بحثا عن 

عمل آخر.
 طوكيــو - كشــــفت شــــركة تيــــرا درون 
اليابانية الناشئة المتخصصة في استخدام 
الطائرات المســــيرة لمســــح وفحص البنية 
التحتيــــة للطاقة الأربعاء أنهــــا تعمل على 
تعزيز تعاونها مع أرامكو لفحص منشــــآت 
النفط والغاز التابعة للشــــركة الســــعودية 

المملوكة للدولة.
ووقعت تيــــرا درون مذكــــرة تفاهم مع 
أرامكو ستجري بموجبها الشركة اليابانية 
عمليــــات تجريبية لفحص منشــــآت تابعة 
لعملاقة النفط في البلد الخليجي بداية من 
وقت لاحق من العــــام الجاري وحتى العام 

المقبل.
وذكــــرت أن التشــــغيل الفعلي لعمليات 
الفحص من المتوقع أن يبدأ في 2027. وفي 
حــــال فوزها بالعقــــد النهائي مــــن أرامكو 
ســــتكون الصفقة أكبر تعاقد تبرمه الشركة 
على الإطلاق فيما يتعلق بفحص منشــــآت 
النفط والغاز باستخدام الطائرات المسيرة.

فــــي  اليابانيــــة  الشــــركة  وتأسســــت 
عــــام 2016 كوحــــدة تابعة لشــــركة صناعة 

موتــــورز،  تيــــرا  الكهربائيــــة  الدراجــــات 
وأصبحــــت لديها الآن مكاتب فــــي هولندا 
تــــورو  وقــــال  وإندونيســــيا.  وبلجيــــكا 
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  توكوشيجي، 
لتيــــرا درون لرويترز ”نهــــدف إلى تحقيق 
مبيعات بمليارات الين في الأمد المتوســــط 
إلــــى البعيــــد، أو مــــن ثــــلاث إلــــى خمس 

سنوات.“

ســــكي  تيبــــي  صــــرح  أن  وســــبق 
مديــــر تيــــرا درون أن تيــــرا درون ترغــــب 
فــــي تعيــــين مئــــة موظــــف فــــي مكتبهــــا 
الجديــــد فــــي أكبــــر اقتصــــادات المنطقــــة 
العربيــــة خــــلال عامــــين أو ثلاثــــة أعوام. 
وأسســــت تيرا درون التي لــــم تتحول بعد 

إلى الربحية شــــركة تابعة في الســــعودية 
خــــلال عــــام 2023 بعد أن حصلــــت على 14 
مليون دولار من صندوق الاســــتثمار واعد 

فينتشرز التابع لأرامكو.
ويعتبــــر هــــذا التمويل أول اســــتثمار 
للصندوق، الذي تبلــــغ قيمته مئتي مليون 
دولار، في أسواق آسيا، وهو يبحث بشكل 
دؤوب علــــى اقتناص الفــــرص في الابتكار 
في أيّ ســــوق يراها مناســــبة للبناء عليها 

مستقبلا.
ويراهن الصنــــدوق على أن تيرا درون 
ســــتقوم بتوطين التطوير التكنولوجي في 
السعودية وتساعد على تحقيق طموح ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان في تحويل 

البلاد إلى مركز للتكنولوجيا المتقدّمة.
وتعمــــل الشــــركة اليابانيــــة الناشــــئة 
فــــي تصميم برمجيات تســــاعد المســــيّرات 
في فحص ومراقبــــة الأنابيب والخزانات، 

والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى.
وتســــتخدم الطائــــرات دون طيــــار في 
أنشــــطة واســــعة ومتنوعــــة مثــــل المراقبة 

الجوية ورســــم الخرائط بالصور والفيديو 
الطــــرود  وتوصيــــل  والإنقــــاذ  والبحــــث 
ومراقبة منصات استخراج النفط وخطوط 
الكهرباء ونظــــم الزراعــــة الدقيقة، وأيضا 

خلال الحروب.
وحاليا تجري عمليات فحص ومســــح 
في الشــــرق الأوســــط، ولكن ليــــس لصالح 
أرامكــــو، التي تجهــــز حاليا ســــقالات في 
عمليــــة قد تســــتغرق أســــبوعين إلى ثلاثة 
أســــابيع ليتمكــــن موظفــــون مــــن فحــــص 

الخزانات وغيرها من المرافق مباشرة.
وتعمل تيرا درون التي أدرجت أسهمها 
في اليابان فــــي نوفمبر الماضي أيضا على 
تطويــــر أنظمــــة لإدارة حركــــة الطائــــرات 
المسيرة، كما تقدم مسيرات لرش المحاصيل 

بالأسمدة والمبيدات الحشرية.
ويستهدف صندوق واعد التكنولوجيا 
التــــي يرى أنَهــــا قد تدخل أنشــــطة جديدة 
إلى السوق السعودية الساعية إلى تنويع 
مصادر إيراداتها من أنشــــطة أخرى بعيدا 

عن صناعة النفط.

 واشــنطن - أطلــــق الرئيــــس الأميركــــي 
المعــــارك  ”أمّ  الأربعــــاء  ترامــــب  دونالــــد 
التجارية“ تنفيذا لما توعد به باستمرار منذ 
حملته الانتخابية، مع فرض رسوم جمركية 
جديــــدة هدفهــــا افتتــــاح ”عصــــر ذهبــــي“ 
للولايــــات المتحــــدة، غير أنها قد تتســــبب 

بانهيار الاقتصاد العالمي.
وقبل الإعلان الرسمي للرسوم المضادة 
والشــــاملة كتب ترامب عبــــر منصته تروث 
سوشــــيال للتواصل الاجتماعــــي ”هذا هو 
يــــوم التحرير فــــي الولايــــات المتحدة،“ في 

إشارة إلى المشروع الذي وعد بتحقيقه.
ويحدق الخطــــر بالتجارة العالمية التي 
يبلــــغ حجمهــــا نحــــو 33 تريليــــون دولار، 
وتواجه دول بــــدءاً مــــن البرازيل ووصولاً 
إلى الصين احتمــــال تراجع صادراتها إلى 
السوق الأميركية بما بين 4 إلى 90 في المئة، 

وفق بلومبيرغ إيكونوميكس.

إيكونوميكس  بلومبيرغ  مؤشر  وارتفع 
العالميــــة  التجاريــــة  السياســــة  لضبابيــــة 
الثلاثاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 

البيانات المسجلة منذ عام 2009.
وتحدث محللون في غولدمان ســــاكس 
في مذكرة عن المخاطر الاقتصادية المرتبطة 
بأحدث حملة قيود جمركية والتي ســــيكون 
لهــــا التأثيــــر الســــلبي ذاتــــه مثــــل زيــــادة 
فــــي الضرائــــب علــــى الاســــتهلاك والقدرة 

الشرائية.
ورجّحــــوا ارتفــــاع متوســــط الرســــوم 
الأميركيــــة على كل الدول بمقــــدار 15 نقطة 
مئوية هذا العام، وحذروا من أنها ستؤدي 
إلــــى ارتفــــاع معــــدل التضخم الأساســــي، 
وتباطؤ النمــــو الاقتصــــادي، وتزايد خطر 

الركود.
أن  ترامــــب  يســــتطيع  لا  وسياســــيا، 
يتراجــــع تمامــــا عن فــــرض الرســــوم التي 
وصفها بأنها ”أجمــــل كلمة في القاموس،“ 
بعدمــــا روّج لهــــا على أنها عصا ســــحرية 
قادرة علــــى النهــــوض مجــــددا بالصناعة 
الأميركيــــة وإعــــادة التــــوازن إلــــى الميزان 

التجاري وسد العجز في الميزانية.
وترامــــب المعجــــب بالنهــــج الحمائــــي 
المطبــــق ببلاده فــــي أواخر القرن التاســــع 
عشــــر ومطلع القرن العشــــرين، يســــتخف 
التضخــــم  مخاطــــر  بشــــأن  بالمخــــاوف 
وانهيــــار البورصــــات، وهو الــــذي انتخب 
بنــــاء علــــى وعــــد بخفــــض كلفة المعيشــــة 

على الأميركيين.

وقد عمد منذ عودته إلى البيت الأبيض 
مطلــــع هذا العــــام إلى زيادة الرســــوم على 
المنتجات الصينية وقسم كبير من البضائع 
الآتية من المكسيك وكندا المجاورتين، وعلى 

كل واردات الصلب والألمنيوم.
وتعليقــــا على هــــذه السياســــة المثيرة 
المركــــزي  البنــــك  رئيســــة  قالــــت  للجــــدل، 
الأوروبي كريســــتين لاغارد في تصريحات 
لإذاعــــة أيرلندية إن ما يتخــــذه ترامب ”لن 

يكون في صالح الاقتصاد العالمي.“
وأضافــــت ”لن يكون فــــي صالح أولئك 
الذين يفرضــــون الرســــوم ولا أولئك الذين 
يــــردّون عليها (عبر فرض رســــوم مضادة). 
هذا ســــيلحق اضطرابا بعالم التجارة كما 

نعرفه.“
أما فــــي ألمانيــــا، فقال المتحدث باســــم 
الحكومة شتيفن هيبســــترايت إن ”تكاليف 
الحرب التجارية لا يتحملها طرف واحد، بل 
قد تصبح كلفتها باهظة على كلا الجانبين،“ 
مضيفــــا أن بــــلاده ”مســــتعدة وراغبــــة في 
التفــــاوض علــــى المســــتوى الأوروبــــي مع 

الولايات المتحدة“ لتجنب ذلك.
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باســــم 
الجديــــدة  ”الرســــوم  إن  الأبيــــض  البيــــت 
ســــتدخل حيــــز التنفيذ فور الإعــــلان عنها، 
بينما ســــتدخل رســــوم منفصلة بنسبة 25 
في المئة على جميع واردات السيارات حيز 

التنفيذ الخميس.
وذكــــر ترامــــب مــــرارا أن الخطة تهدف 
إلــــى موازنــــة الرســــوم المنخفضــــة عموما 
مــــع تلــــك التــــي تفرضهــــا الــــدول الأخرى 
ومواجهة قيودها غير الجمركية التي تضر 

بالصادرات الأميركية.
وســــيتعرض الشــــركاء التجاريون في 
جميع السيناريوهات إلى تداعيات جسيمة. 
وتتصدر الصين والاتحاد الأوروبي والهند 
قائمة الــــدول المتضررة رغم أن اقتصاداتها 
قــــد تتمكن مــــن التكيف مع الوضــــع، بينما 
ستكون كندا ودول جنوب شرق آسيا الأكثر 

تأثراً بشكل عام.
وعــــدد الــــدول التــــي ســــتفرض عليها 
الرســــوم ســــيتجاوز 15 دولة، وهــــو الذي 
قال وزير الخزانة ســــكوت بيسنت في وقت 
سابق إن الإدارة ”تركز عليه نظرا للاختلال 
التجاري الواســــع للولايات المتحدة مع تلك 

البلدان.“
وقــــد تكون الوطأة هائلة على الاقتصاد 
العالمي. ففي العام 2024 استوردت الولايات 
المتحــــدة حوالــــي 3.3 تريليــــون دولار مــــن 

البضائع.
وقــــال النائــــب الجمهــــوري بمجلــــس 
النواب كيفن هيرن إن بيسنت أبلغ الأعضاء 
الجمهوريين في المجلس أن الرسوم المضادة 
تمثل ”سقفا“ لأعلى مستوى رسوم أميركية 
ســــتواجهه الدول، وربما تنخفض في حال 

استجابتها لمطالب الولايات المتحدة.

واعتبر المســــؤول الســــابق فــــي وزارة 
التجارة رايان ماجيروس أن تطبيق رسوم 
عالمية ســــيكون أســــهل في ظل جدول زمني 
ضيــــق وقد يدر إيرادات أكبــــر، لكن تطبيق 
الرســــوم المضادة على كل دولــــة على حدة 
ستكون أكثر ملاءمة لممارسات التجارة غير 

العادلة للدول.
وأضــــاف ”على أيّ حال، ســــتكون آثار 
قرارات اليوم كبيرة على مجموعة واســــعة 

من القطاعات.“

وانتهت الأربعاء فترة إعفاء مدتها شهر 
واحد لمعظم الســــلع الكندية والمكسيكية من 
الرســــوم الجمركيــــة المتعلقــــة بالفنتانيــــل 

البالغة 25 في المئة.
المتحــــدة  الولايــــات  شــــركاء  وحــــاول 
الاســــتعداد للصدمة باعتمــــاد خطاب حازم 
وفي الوقت نفســــه إبداء اســــتعداد للحوار 

واتخاذ مبادرات تهدئة.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الكنــــدي مارك 
في  كارني أن بلاده ســــتكون ”متأنية جدا“ 
ردهــــا على ”الإجــــراءات غير المبــــررة التي 

تتخذها الحكومة الأميركية.“
واســــتبعد صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
يؤدي ســــعي ترامب لفرض رســــوم شاملة 

إلــــى ركــــود اقتصــــادي عالمي علــــى المدى 
القريــــب رغم أنه يُولّد حالــــة كبيرة من عدم 
اليقــــين ويُضعــــف الثقــــة بين المســــتهلكين 
والمســــتثمرين وكل مــــا له علاقــــة بالإنتاج 

والتجارة.
جورجيفــــا  كريســــتالينا  وشــــددت 
المديــــرة العامــــة لصنــــدوق النقــــد الدولي 
علــــى التحديــــات التــــي تواجــــه الاقتصاد 
العالمي الذي لا يزال يُســــجل نمــــوًا مُخيبًا 
للآمــــال بعــــد تداعيــــات الجائحــــة، لكنها 
حذرت من المبالغة في القلق بســــبب هجمة 

الرسوم الأميركية.
وقالــــت في أول مقابلة لهــــا مع رويترز 
نيكست نيوز ميكر منذ تولي ترامب منصبه 
إنه ”من المرجــــح أن يُخفّض صندوق النقد 
توقعاته قليلاً في تحديثه القادم للاقتصاد 
العالمــــي بعد ثلاثــــة أســــابيع، لكننا لا نرى 

ركودًا في الأفق.“
وأضافت ”ما نراه في المؤشــــرات عالية 
التردد يُشير بالفعل إلى أن ثقة المستهلكين 
المســــتثمرين تتراجع إلى حد ما، ونعلم أن 

ذلك سيؤثر على آفاق النمو.“
ومع ذلــــك، أكدت أن المؤسســــة الدولية 
المانحــــة لم تر بعد ”تأثيرًا كبيرًا“ للرســــوم 
الأميركية وهــــدد ترامب بفرضها حتى الآن 

منذ توليه الرئاسة.
وتأمــــل بعض الــــدول الحصــــول على 
معاملة أكثر مراعاة، على غرار فيتنام التي 
خفضت رســــومها الجمركية على مجموعة 
من السلع في محاولة لاسترضاء واشنطن. 
وتســــعى دول مصــــدرة كبرى أخــــرى لعقد 
تحالفات تمكنها من اكتساب وزن بمواجهة 

واشنطن.

فرضت الولايات المتحدة أوســــــع مجموعة قيود نطاقا منذ قرن، في ضربة 
يتوقع أن تقلب منظومة التجارة العالمية التي أُرسيت قواعدها عقب الحرب 
ــــــة الثانية، حيث يجمع المحللون على أنها تشــــــكل مخاطر اقتصادية  العالمي

يصعب توقعها، وربما تؤثر على تعافي النمو في كل أرجاء الكوكب.

ــــــروة الحيوانية لما لهذا المجال الحيوي  ــــــف العراق من جهوده لتنمية الث كث
من دور كبير في الأمن الغذائي، ولكونه أحد روافد نشاط شريحة واسعة 
من الســــــكان، خاصة وأن تحديات التمويل والجفاف، التي تشــــــكل عقبة 
ــــــر فرص تحقيق  ــــــات أخرى، تســــــتوجب تفكيكها لتطوي مــــــن بين عدة عقب

الاكتفاء الذاتي.

النهوض بالثروة الحيوانية

مطمح يحاول العراق تحقيقه 

رغم كثرة المنغصات

ترامب يذكي التوترات التجارية

مع فرض رسوم مضادة وشاملة
أقسى حملة قيود أميركية قد تغير شكل المبادلات وتهدد اقتصاد العالم 

تحت مجهر الحرب التجارية العالمية

رات ترسخ الحلول التكنولوجية 
ّ
المسي

في أعمال أرامكو

موارد ضرورية تنتظر التنمية

نولي اهتماما كبيرا 

بالقطاع لأهميته في 

الأمن الغذائي

ميثاق عبدالحسين

20.42
مليون رأس من الماشية، أغلبها 

أغنام بتعداد 16.52 مليون، 

بحسب إحصاء يعود إلى 2024

33
تريليون دولار متوسط حجم 

التجارة العالمية سنويا، بحسب 

تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس

تراجع ثقة المستهلكين 

والمستثمرين يؤثر 

على النمو

كريستالينا جورجيفا

كل ما يتخذه ترامب 

لن يكون في صالح 

الاقتصاد العالمي

كريستين لاغارد

نهدف إلى تحقيق 

مبيعات في الأمد 

المتوسط إلى البعيد

تورو توكوشيجي

نجومية ترامب أكثر مما نتصور
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نـــزار  للروائـــي  ”فـــورور“  روايـــة   
عبدالســـتار تعبّر عن نظرة قاســـية للفن 
فـــي العصـــر الحديث، حيـــث يتحول من 
كونه شكلاً من أشـــكال التعبير الجمالي 
والإنســـاني إلى ســـلعة يتم تداولها بين 
الأثرياء. يتجســـد هذا التحوّل في العالم 
الذي يعيشـــه ”صابر“، الذي يرى أن الفن 
لا يعدو كونه جزءًا من ثقافة الاســـتهلاك 
والتفاخر. فـــي هذا العالم، ليس الفن هو 
المعيـــار أو الجوهـــر، بل المال والســـمعة 

و”الصفقات الجيدة“.
تتمحـــور الروايـــة حـــول مواضيـــع 
معقـــدة تتداخـــل فيها الروح الإنســـانية 
والسياســـة والمـــوت، مـــا يجعلهـــا نصًا 
متعدد الأبعاد يعكس التجربة الإنسانية 
في ظل قســـوة حروب الذاكرة والمصالح 
السياســـية. يتنقل الراوي بـــين ذكرياته 
مع أمه وخالته، وبين الماضي والحاضر، 
ما يخلـــق نوعًا مـــن التوتـــر الدائم بين 
العالـــم الداخلـــي للشـــخصيات والواقع 
الخارجي الذي يتشـــكل من خلاله فهمها 
للحياة والموت. في هـــذه الرواية يعكس 
الروائـــي تأمـــلات دقيقـــة حـــول مفهوم 
الهوية والعلاقة مع الموت، متناولاً أيضًا 
التداخـــل بين السياســـة المبطنـــة والفن، 
وهـــو مـــا يخلق نصًـــا غنيًـــا بالغموض 

الدرامي والأسلوب المعقد.

الفن والسياسة والأفراد

تحمـــل الرواية في طياتها مشـــاعر 
مركبـــة وحكايات مؤلمة عـــن الحياة في 
ظل الظروف الصعبـــة، وتتناول الأبعاد 
الإنســـانية التـــي تتشـــابك بـــين الحب 
التي  الشـــخصيات  والفـــن.  والفقـــدان 
تظهـــر فـــي هـــذه الســـطور تتنقل بين 
لحظـــات من الحزن والذكريات، وخاصة 
و“فيلمـــون وهبي“،  ”وحيـــدة جميـــل“ 
اللذيـــن يمثلان جزءًا من حيـــاة الكاتب 
أو الـــراوي، ومعهم خالته ”بدرية“ التي 

تترك أثرًا في ذهنه.
تم تصويـــر ”الفورور“ (وهو إشـــارة 
إلى قطعـــة فنية قد تكون أســـطورية في 
النص) رمزًا للنفوذ والتاريخ الذي يمكن 
أن يتم تملكه واستخدامه كأداة للانتفاع 
الشـــخصي. تعبير مثـــل ”الفـــورور هو 
للمجموعـــة الفقيرة ولكـــن يمكن تحويله 
يعكس  في المـــزاد ليصبح مصدر ثـــراء“ 
كيف يتـــم تصدير الفن مـــن أجل تحقيق 
مصالـــح ماليـــة، بينمـــا يُفقـــد جوهـــره 

الإنساني والإبداعي.

ســـحر ســـردي مُحكـــم نجـــده فـــي 
التفاصيـــل الصغيـــرة عـــن الحياة في 
بغـــداد قبل هـــروب الراوي إلـــى لندن، 
والتحـــولات التي عاشـــها بـــين العراق 
ولبنـــان، مع أجواء مـــن الذكريات التي 
تحيـــط بالموســـيقى والفـــن والتجارب 
الإنســـانية العميقـــة. هنـــاك نـــوع من 
الحنين والبحث عن الهوية في مواجهة 
الغربـــة والوحـــدة. كما يعكـــس التوتر 
بين الماضي والحاضـــر، وكذلك العلاقة 
المعقدة بين الـــراوي وعلاقاته مع أفراد 

أسرته.
تكشـــف الروايـــة عن عمـــق التوتر 
بين الفـــن والمال في المجتمـــع المعاصر. 

إذ تظهـــر أن الفـــن، فـــي ظـــل الهيمنـــة 
الاقتصاديـــة، يفقـــد معنـــاه الإنســـاني 
والجمالي ليصبح مجرد سلعة تستهلك 
مـــن أجل تحقيـــق المكاســـب المادية. من 
مع  خلال رســـم صراع ”صابـــر عفيف“ 
يقدّم  والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  القوى 
النص نقدًا حادًا للمجتمع الذي يختزل 

الفن في قيم الاستهلاك والربح.
تنفتح الرواية تدريجيًا على مســـألة 
السياســـة المخفيـــة في الذاكـــرة، حيث 
يلاحـــظ القـــارئ التفاعل المســـتمر بين 
الشـــخصيات وعوامل البيئة السياسية 
المحيطة. وتبرز شخصية صابر كمثقف 
يعيـــش في حالـــة من القلـــق الوجودي 
بســـبب التأثيرات التي تركتها الحروب 
والاضطرابـــات السياســـية على حياته 
الشـــخصية والفنيـــة. وعلـــى الرغم من 
كونـــه تاجر لوحات فنية ســـابقًا، يظهر 
صابـــر فـــي الروايـــة ضحيـــة لأحداث 
تاريخية أكبر من قدرته على الســـيطرة 
عليها. يلمـــس القارئ تأثير السياســـة 
علـــى اختياراتـــه الشـــخصية من خلال 
الذكريـــات المؤلمـــة والرحلـــة التي يقوم 
بهـــا لزيارة قبر أمـــه وخالته، وكأن هذه 
الزيارة هي إعادة اكتشاف لمعنى الهوية 

الخاصة به.
تُظهر الرواية فكرة أن الشـــخصيات، 
مثل صابر، تكـــون في الكثير من الأحيان 
أدوات في لعبة القـــوى الأكبر من الواقع 
السياســـي. تلك القـــوى، التي تتضح من 
خلال تفاصيل مثل الاتصـــالات الهاتفية 
الغامضة، والتهديدات، والصراعات حول 
الأراضي والممتلكات، تعمل على تشـــكيل 
الواقع النفسي للشـــخصيات بشكل غير 
مباشـــر. ”صابر عفيف“ يقـــع في فخ من 
الدوامـــات الاجتماعيـــة والفنيـــة التـــي 
ر فيها ككائن تابع، بينما يبحث عن  يُصوَّ
مكانه فـــي عالم المزادات الفنية، ويخضع 
لقـــوى كبيرة مثل ”لافيـــر موريس“، التي 
تمثل الســـلطة التجارية التي تتحكم في 

كل شيء.
هذه الشـــخصية، ”لافير“، تمثل نظام 
السلطة التي تسحق الإبداع والفن تحت 
وطـــأة المـــال والمصالح الماديـــة. علاقتها 
ليســـت مجرد علاقة مهنية بل  بـ“صابر“ 
علاقة تقوم علـــى التلاعب والهيمنة على 

شـــخصيته الفنيـــة. في المقابـــل يعكس 
”صابر“ في ســـعيه المستمر للوصول إلى 

ذروة النجاح المهني وكسب المال ارتباكًا 
داخليًـــا بين مـــا يمكن أن يُعتبر ســـلوكًا 

أخلاقيًا وبين المتاجرة بالفن.
لا يمكـــن للمرء الهروب من التأثيرات 
السياسية العميقة، حتى وإن كان يعيش 
في بلـــد يعج بالحيـــاة والفـــرح كما في 
بيروت، حيث تشير الرواية إلى التداخل 
بين الماضي والحاضر وتحولهما معًا إلى 
عنصر واحد مشترك يحدد مصير الأفراد.

العلاقات والهوية

يتسم أسلوب الرواية بالثراء اللغوي 
والرمزيـــة المعقدة التي تشـــكل 
متاهـــة بـــين الزمـــان والمكان. 
وتحقـــق الروايـــة نوعًـــا مـــن 
التنقل الزمنـــي المكثف، حيث 
يمزج الـــراوي بـــين الماضي 
والحاضـــر ليخلـــق ســـياقًا 
دراميًا لا يمكن فكه بسهولة. 
يحقق النـــص توازنًا دقيقًا 

بـــين الحـــوار الداخلي 
للشـــخصيات،  والخارجي 

وهو ما يعكس الصراع 
النفســـي الداخلـــي 

لـ“صابر“، الذي لا يزال محاصرًا في 
ماضيه، وفـــي نفس الوقت يحاول إعادة 

تشكيل حاضره.
الأســـلوب الروائـــي يبـــرز من خلال 
الصغيـــرة:  التفاصيـــل  علـــى  التركيـــز 
مـــن الملابس إلـــى الأحاديـــث الجانبية، 
والأماكن التـــي تتم زيارتها، مثل ”أوتيل 
و“الجبانة“. كلها تصبح  لانكستر بلازا“ 
مكونات درامية تعكس الحالة النفســـية 
على  الكاتـــب  ويحـــرص  للشـــخصيات. 
تقـــديم روايـــة مليئـــة بالرمزيـــة، حيث 
تتحـــول الأمكنـــة إلى محطـــات عاطفية، 
مثل ذكرى الأم والخالـــة وحالة الارتباك 
التي يواجهها ”صابر“ أثناء زيارته لقبر 

أمه وخالته.
كل شـــيء في الرواية، من الشـــوارع 
إلـــى الأزياء، يحمل دلالـــة رمزية تتجاوز 
الوصف الســـطحي. من خلال شخصية 
”صابـــر“ تبـــرز الدرامـــا النفســـية التي 

تنســـجها الروايـــة بعنايـــة. ونجـــد أن 
”صابـــر“ هـــو رجـــل ضائـــع، يعاني من 

صـــراع داخلي بين ماضيه المرهق بحمل 
الذكريات والألم وبـــين محاولاته لإيجاد 
معنـــى جديـــد لحياته في ظـــل الظروف 
الحـــوار  يكشـــف  المعقـــدة.  السياســـية 
الداخلي لـ”صابر“ عن حالة من الاغتراب 
الذاتـــي، فهـــو لا يتوقف عـــن التأمل في 
مصيره الذي يختلط فيه الشعور بالندم 
علـــى اختياراته الشـــخصية وحنينٍ إلى 

ماضٍ فقده.
دورًا محوريًا في  وتأخـــذ ”ســـيلين“ 
تقـــديم الدعـــم لـ”صابر“، لكـــن من خلال 
تفاعلاتها معه نـــرى أنها لا تُضيف فقط 
بعـــدًا عاطفيًا لحياتـــه الداخلية، بل هي 
أيضًا تســـهم في تسريع تطور درامي 
مهم: التوصل إلى حقيقة 
هويتـــه الحقيقية في 
ســـياق حـــروب أكبـــر من 
العلاقة  الشخصي.  نطاقه 
بين ”صابر“ و”ســـيلين“ 
كونهمـــا  علـــى  تقتصـــر  لا 
زوجـــين فقط، بل تتداخل مع 
حقيقـــة نضوجهما العاطفي 
والنفســـي، في الوقـــت الذي 

تتوحد فيه آمالهما وآلامهما.
الموت، فـــي هـــذه الرواية، 
لا يظهـــر فقط كحدثٍ جســـدي، 
بل كغيمـــة تطلّ على حيـــاة الأبطال من 
بعيد. يتحول القبر إلى مكان للبحث عن 
هوية ضائعة، وتكتسب الجبّانة مكانتها 
الرمزيـــة الكبيـــرة فـــي الروايـــة كموقع 
يختـــزل الفقـــد والحـــزن، حيـــث تعكس 
الأحداث هناك لحظة مريرة لشـــخصيتي 
”صابر“ و“ســـيلين“. يـــزور ”صابر“ قبر 

والدتـــه وخالتـــه في محاولة لاســـتعادة 
تلك الذكريات الغائبة. ولكن عند وصوله 
إلى المقبـــرة يجد أن كل شـــيء قد تغيّر، 
إذ تمت إزالة الشجرة الكبيرة التي كانت 
بالقرب مـــن قبريهمـــا، وتحولت الأرض 
إلى جـــزء من نزاعٍ سياســـي بين الأفراد 
والســـلطات. هذه اللحظة تمثل استعارة 
عميقة حول كيف أن الموت ذاته يمكن أن 
يختفي ويمُحى مـــن الذاكرة تحت تأثير 
التغييـــرات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والسياسية.
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الرواية تأملات دقيقة حول مفهوم الهوية والعلاقة مع الموت
ــــــس الفن بمعــــــزل عــــــن القضايا  لي
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التي تعصف بالبشر، كما أنه ليس 
بمعزل عن تشــــــكيل الهوية شــــــأنه 
شــــــأن عناصــــــر أخــــــرى تتداخــــــل 
وتتضافــــــر لتصنع هوية الإنســــــان، 
هذا ما تؤكده رواية ”فورور“ للقاص 
عبدالستار  نزار  العراقي  والروائي 
وهي تكشــــــف عن تداخل وتشــــــابك 

كبير بين تلك العوالم.

 لنــدن - رواية ”شـــريط حياة“ للكاتب 
الإماراتـــي عمـــران كشـــواني، هـــي عمل 
ســـردي جريء يتوغل فـــي أعماق النفس 
البشرية منذ الطفولة المبكرة حتى لحظة 
الاستســـلام أمام حقيقة المـــوت، محملة 
بتأمـــلات فلســـفية، وتســـاؤلات دينيـــة، 
طفولي  وهـــوس  وجوديـــة،  وهواجـــس 
يتبـــدى في ذاكـــرة مشـــبعة بالخوف من 
العالم الخارجـــي، والخرافات، والجنس، 

والموت.
تقـــع الروايـــة فـــي خمس 
”دفقـــات“ متتالية، تجســـد كل 
دفقة منهـــا مرحلة من مراحل 
التكـــون النفســـي والفكـــري 
لشخصية الراوي، الذي يبدأ 
وما  الاحتضار  لحظة  بسرد 

يصاحبها من اختلاجات 
باطنية، قبل أن يعود في 
شريط زمني متقطع إلى 

طفولته، فيســـتعرض 
عبرهـــا تحـــولات الوعي، 

وأثر التربية المتشددة، وصراعات 
العائلة، والأسئلة الوجودية العميقة التي 

تصطدم بتفسيرات جاهزة ومتناقضة.
يعتمـــد الكاتب على تداعـــي الصور 
الداخلـــي،  والمونولـــوج  والذكريـــات، 
واللغـــة المتوتـــرة المشـــبعة بالدهشـــة 
والشك والخوف، لتقديم نص حي نابض 
يعيـــد خلق تفاصيـــل الطفولـــة والفتوة 
والمراهقة، ويطرح أســـئلة حول العقاب 

والهوية والحب والموت والوجود.
المراحـــل  أهميـــة  الروايـــة  وتؤكـــد 
المبكـــرة في الحياة لتكوين نظرتنا حول 
العالـــم، نظـــرة قد يتجاهلهـــا كل منا في 
الكبر ولكنها تحمل في طياتها ذلك التأمل 
البكر الذي يؤنســـن الأشياء ويتعامل مع 
الأحـــداث وعناصر الكون عـــن قرب دون 
أفـــكار مســـبقة أو صلابـــة أيديولوجية 
أو عقائديـــة أيـــا كان نوع تلـــك العقائد، 
ومـــن هنا يعود الكاتب إلـــى تفكيك أعقد 
القضايـــا بناء على تأمـــلات متحررة من 
القوالب المفروضـــة أو الرؤى الماقبْلية، 
منشئا بذلك تصوراته ومجريا إياها على 
ألسنة شخصياته التي تخوض تجاربها 
فـــي البحث عـــن هوياتها وعـــن إجابات 
لأســـئلة حارقة من شـــأنها بنـــاء الوعي 

الخاص لكل منها.
مـــن أبـــرز مـــا تتميـــز بـــه الرواية، 
الصادرة عن منشـــورات رامينا في لندن، 
ذلك التوتر بين الشـــخصي والعام، وبين 
الطفولـــة والبدايات مـــن جهة والحاضر 
المثقل بالخسارات من جهة أخرى. حيث 
ينســـج الكاتب عالما محليـــا، مألوفا في 
بيئة خليجية محافظـــة، لكنه يحوله إلى 
فضاء إنســـاني عالمي، يجمع في داخله 

هموم الفرد وأسئلته الكبرى.
ووفـــق كلمة الناشـــر يســـعى عمران 
كشـــواني فـــي روايتـــه لتفكيـــك جوهر 
الوجـــود الإنســـاني بســـرد يمتـــد مـــن 
التجربة الفردية إلى التساؤلات الكونية، 
عبـــر رحلـــة اســـتقصائية فـــي النفـــس 
البشرية، محورها السؤال المستمر حول 
المعنى؛ معنى الحياة والموت، والعلاقة 

بين الفرد والعالم.
يعيد بطل الرواية، في تأمله العميق، 
للحقيقة  تعريف الموت كحالة ”انكشاف“ 
المجـــردة، وتراه في اللحظـــات الأخيرة 
يكتشـــف زيـــف التصـــورات الاجتماعية 

والحب المعلق على أوهام المشاركة.

الموت فـــي الرواية تجربـــة فردانية 
محضة، حيث يتبدد الحضور الإنســـاني 
للجماعـــة، ويصبـــح المـــرء أمـــام ذاته 
العارية. حتى اللغة، هذا الوســـيط الذي 
يعبـــر به الإنســـان عـــن العالـــم، تصبح 
عاجزة فـــي وجه المـــوت، إذ يتحول كل 
شـــيء إلـــى ”شـــريط حياة“ مـــن الصور 
والأحداث، كأن الموت يعيد سرد الحياة 

ولكن من زاوية الإلغاء والانتهاء.
يتســـاءل البطل عن الحـــب، ويدعو 
نشأ ليمنح  الحب ”وهما“ 
الوجود الإنســـاني مبررا 
للبقاء. يتبدى الحب كأداة 
لتحقيق غايـــات اجتماعية 
ونفسية، ولكنه في لحظات 
الموت ينكشـــف كوهم هش 
لا يحمل معه أي ثقل حقيقي 

أمام الفناء.
هـــذه الروايـــة، وفق 
ناشـــرها، محاولة فلســـفية 
لاســـتيعاب وجودنـــا الزائـــل، 
لتقديم حياة الإنسان كحالة من 
الصراع المســـتمر بين الرغبة في الفهم 
والجهـــل الـــذي يحيط بنا مـــن كل جهة، 
ليترك القارئ وسط الشكوك والتناقضات 
التـــي تعـــج بهـــا الحيـــاة، ويضعـــه في 
مواجهة ذاته، ويجبره على طرح السؤال 
نفســـه: ما قيمة حياتنا وسط هذا الكون 
الشاسع؟ وهل يمكن للحياة أن تحمل أي 
معنـــى إذا كانـــت نهايتها دائمـــا الفناء؟ 
ماذا وراء هذا العالم الظاهر؟ وهل يمكن 

إدراك جوهره؟
يشـــار إلـــى أن الرواية تقـــع في 160 
صفحة مـــن القطع الوســـط، أمـــا لوحة 
الغلاف فهي للفنانة التشـــكيلية الكردية 
السورية جنكيمان عمر، وتصميم الغلاف 

للفنان جونا ليونارد.

ومعلـــم  كاتـــب  كشـــواني  وعمـــران 
إماراتي من مواليد 20 أبريل 1979، يعمل 
في مهنة التدريـــس منذ 20 عاما. حاصل 
علـــى بكالوريـــوس فـــي اللغـــة العربية 
وآدابهـــا، وحاصـــل على ماجســـتير في 
الموارد البشرية. لديه ستة مؤلفات منها 
ثلاث روايـــات وثلاثة أعمـــال لليافعين. 
ترشـــح للقائمة القصيرة لجائـــزة كتارا 
للروايـــة العربيـــة ســـنة 2024 عـــن فئـــة 

روايات اليافعين.

{شريط حياة».. رحلة

في دهاليز الوعي

بين الطفولة والموت

ضحى عبدالرؤوف المل

و بين بير

ضحى
كاتبة لبنانية

{فورور» ترسم متاهة الذاكرة وحروبها

 المبطنة بين الفن والواقع

تأملات خاصة في الذات والوجود (لوحة للفنان هاني دلة علي)

الرواية تتمحور حول 

مواضيع معقدة تتداخل 

فيها الروح الإنسانية 

والسياسة والموت، ما 

يجعلها نصا متعدد الأبعاد

الفن أمام واقع يسلع كل شيء (لوحة للفنان غسان العويس)

عمران كشواني يسعى 

إلى تفكيك جوهر الوجود 

الإنساني بسرد يمتد 

من التجربة الفردية إلى 

التساؤلات الكونية
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  تتابع الكاتبـــة اللبنانية جمانة حداد 
قراءتهـــا النقديـــة للظواهـــر المهيمنـــة 
علـــى واقع المجتمعـــات العالقة في عنق 
التاريـــخ بنفـــس نســـوي. والملاحظ في 
كتابات حداد أنها تســـتل مـــن تجربتها 
الذاتية والمشـــاهد الحياتية مستنداتها 
لنقد الواقع والانسداد الفكري. ولا توجد 
قاعدة تنظيريـــة تحدد خطها في التناول 
النقدي. وفي تقديمها لمفهوم النســـوية 
لا تدخـــل نفـــق الاشـــتقاق المصطلحـــي 
ولا تفتـــح باب الاختلافـــات في التعريف 
إنما تجمل النســـوية في الإيمان بمبادئ 
الكرامة والتساوي في الحقوق والفرص 

لكل إنسان.

لم تعد النســـوية بـــرأي جمانة حداد 
مثلمـــا كانت في البداية محدودة أهدافها 
بانتـــزاع الحقـــوق للنســـاء والإنصـــاف 
لدورها اللافت فـــي النهوض الحضاري، 
بل غدت على مر العقود وتوالي النغمات 
الفكرية فلســـفة إنســـانية ترمي إلى رفع 
الضيـــم عن كل مضطهـــد وإعادة الكرامة 
للمهمش. ولا ينتهي البؤس واللامساواة 
والطغيـــان بأوجههمـــا المتعـــددة قبـــل 
القضاء على النظـــام الأبوي البطريركي. 
ومـــن هـــذا النســـق تحفـــر فـــي أرضية 
الأخلاقيات الجاثمة على التكوين العقلي 

والنظرة الحياتية.

عقدة شهرزاد

اختـــارت جمانة حـــداد فـــي كتابها 
”الجنـــس الثالـــث“ صـــوت الفيلســـوف 
أفلاطون لمناقشة حزمة من الأفكار مبشرة 
بظهور نـــوع جديد من الإنســـان الجديد 
متعافيا من السقم العقلي والروحي وهو 
يتســـامى على كل التصنيفـــات العرقية 
والمذهبية والطبقية والجنســـية. هذا ما 
يقوم عليه خطابها فـــي بيانها النبوئي، 
أما فـــي مؤلفها الصـــادر حديثا بعنوان 
”وصايا شـــهرزاد“ فتســـتعيد شـــخصية 
شهرزاد بعد أن أعلنت قلتها، ساعية بذلك 

للخروج من التبعية لدورها الترويضي.
الشـــخصية  هـــذه  إلـــى  العـــودة 
النســـائية والرهان على طاقاتها الرمزية 
والأسطورية وترويسة الوصايا باسمها، 
ذلـــك كله يؤكد وجود الشـــحنة الأوديبية 
في التواصل مع شهرزاد، إذ تريد الكاتبة 
تقويض الصورة المســـتلهمة من راوية 
الليالـــي العربية مـــن جهة، وتـــدرك من 
جهـــة أخـــرى بـــأن التوســـل بحضورها 
يفتـــح المجـــال لتثوير اللغـــة والقبض 
علـــى ناصية الســـرد، والرمـــي بالأوراق 
الشـــخصية على طاولة القصة. وبالتالي 
لا تقطع جمانة حبلها السري مع شهرزاد 
بل تســـرد في ظلها محطات من تجاربها 
الشـــخصية ورحلتهـــا الاكتشـــافية فـــي 
مناكب الجســـد بالتوازي مع التمرد على 

المحميات العقائدية.
وإزالة الغطاء على النفاق الاجتماعي 
الـــذي زاد شراســـة مع الثـــورة الرقمية، 
تشـــير الكاتبـــة فـــي هـــذا الســـياق إلى 
تعرضها للتنمـــر الإلكتروني والتعليقات 
المســـيئة علـــى كلامهـــا فـــي الفيديـــو 
المتداول وهي تحكي عن الكيل بمكيالين 
في المجتمع الذكـــوري وإطلاق الأحكام 
القاســـية علـــى المـــرأة التـــي ترغب في 
ممارسة حريتها الجســـدية، بينما يكون 
ذلك من مواصفات الفحولة بالنسبة إلى 
الرجل. والأغرب أن من شن عليها هجوما 
على رؤوس الأشـــهاد كان يراسل الكاتبة 

خلف الستار راجيا خطب رضاها.
يأتـــي التلميـــح إلى هـــذا الموضوع 
في ســـياق ما ترويه الكاتبة عن ابتلائها 
بالتحـــرش، وهـــي كانت طفلـــة ومن ثم 

مراهقة بالغة من العمر خمســـة 
عشـــر ربيعا، كما يتكرر الموقف 
ذاته فـــي الجامعة عندما حاول 
اســـتدراجها  الأســـتاذة  أحـــد 
مادة  فـــي  المســـاعدة  باســـم 
الرياضيـــات، طبعـــا مـــا يرد 
على لســـان جمانـــة يضعنا 
أمام حقيقـــة وهي أن اللوثة 
جميع  تضـــرب  الســـلوكية 
الفئات على قدم المســـاواة 
التحصيـــل  يحميـــك  ولا 
العلمـــي مـــن الغبـــاء ولا 

يداويـــك من المـــرض النفســـي. كما أن 
كل ماتســـتهلكه البيئـــات الموبـــوءة من 
التقنيات الحديثـــة يزيدها تيها في نفق 

التخلف.
مروحة النقد في ”وصايا شـــهرزاد“ 
لا يفوتهـــا النظـــر في العقل الشـــكلاني 
الذي يختزل المرأة إلى المظهر وجانبها 
الإبداعيـــة  المزايـــا  ويهمـــل  الإغرائـــي 
والعلميـــة وتطلعاتهـــا الحياتيـــة. وفي 
الواقـــع إن هذا الفهم النمطـــي قد يكون 

لأن  ترســـيخه  فـــي  أكبـــر  دور  للمـــرأة 
الأنتلجنسيا النســـائية تعثرت في إبراز 
أيقوناتهـــا غير التقليدية، وبالتالي ليس 
من المستغرب أن تغزوَ الصورة المقولبة 

ذهنية الرجل.
ما ترفضه حداد هو فرضية تفيد بأن 
الرجل لا تهمه ســـوى المغامرة والصيد 
مقابل توق المرأة للاحتماء بدار الأمان، 
فبرأيها ســـممت هـــذه النظريـــة طبيعة 
العلاقات وشـــوهت شـــكل الحيـــاة. وما 
يكسبها بســـطة على الواقع الاجتماعي 
هي اللغـــة والعرف والدين. لا تقف رحلة 
الكاتبـــة عنـــد هـــذا الحد إنمـــا لائحتها 
الموجهـــة  البداهـــات  تشـــمل  النقديـــة 
لدفـــة التفكير وآليات الشـــعور والتفاعل 

الإنساني.
ما  تخالف صاحبة ”بنـــت الخياطة“ 
راج عن الحب بأنـــه يعادل الأبدية ويبدأ 
نتيجة المعرفة العميقـــة بين طرفين، إذ 
تتبنـــى رأي آلان دوبوتـــون فيمـــا يذهب 
إليـــه بأن جهلنـــا لمن نقع فـــي حبه هو 
تحديـــدا ما يجعلنا نغامـــر في الحب، ما 
يهم فـــي التجربة ليس مدتها الزمنية بل 
اللامتوقع فـــي احتمالاتها هو ما يجعل 
الحب حالة متفردة واستثنائية بحيث لا 
تناسبها الأحكام المسبقة ولا التعريفات 
الغابـــرة. والملاحظ في أجنـــدة الكاتبة 
أنهـــا تفرد الحجـــج المطبوعـــة بالنبرة 
الذاتيـــة على أن النســـوية قـــوام لنجاح 

الحب والعلاقات الإنسانية.
وما تقوله حداد بهذا الصدد قد يكون 
مثـــارا للجدل ويحيل إلـــى وجه آخر من 
العقائديـــة، ولا يعنـــي ذلـــك أنها تعيش 
حياتها الشخصية على مقاس ما حددته 
النســـوية، وهي تعترف بأن نسويتها لم 
تتصالح مع هواها الجنســـي، فقد خلط 
شـــركاؤها العاطفيون بين شـــخصيتها 
الثقافيـــة الهجوميـــة في الواقـــع وبين 
مزاجهـــا الحميمي. الأمـــر الذي حدا بها 
لاشـــتقاق تعريفهـــا الشـــخصي للجنس 
النســـوي وعـــدم التقيـــد 
أو  الذكوريـــة  بالنظـــرة 
كما  المتحذلقة.  النظريـــة 
لا تمتثـــل للمبدأ النســـوي 
اهتمام  بعدم  يقتضي  الذي 
المـــرأة بالمظهـــر، لأن ذلك 
مطلـــب المجتمع البطريركي 
وسياسته الهادفة إلى سلعنة 

الجسد الأنثوي.
الـــذي  الفصـــل  يختـــم  لا 
نظرتها  الكاتبـــة  فيـــه  تتناول 
للجنـــس قبـــل الإشـــارة إلى أن 
معرفتها بهذا الموضـــوع كانت من أحد 
أبوابـــه الأكثر صدمـــة وخطـــورة. أكثر 
مـــن ذلك تســـتبطن حداد ســـايكولوجية 
الرجـــل الحميمية موضحـــة بأن الجنس 
بالنســـبة إليه امتحان يريد التفوق فيه، 
لذلك تعلن بأنها كانت تتظاهر بالنشـــوة 
لتجنيب شـــريكها الشـــعور بالأذى. كما 
تعتقد جمانة بـــأن الجنس لدى المرأة لا 
ينفصل عن المستوى النفسي والفكري، 

فيما يعانـــي الرجل مـــن متلازمة الطهر 
والعهر يفصل بين المرأة التي يشتهيها 
ومنْ يريدها شـــريكة العمر، ومنشـــأ هذه 
الازدواجيـــة برأيهـــا ليـــس إلا النظـــرة 

المحتقرة للجنس.

مكر الحياة

ما قاله كامو بأن الإنســــان يتعود على 
العيــــش قبل أن يتعلمَ على عــــادة التفكير 
ينطبق مضمونه على الجميع. والمعروف 
عن طبيعة الكائن البشــــري أنه يلعب دور 
الواعظ بعــــد أن يختبر مكر الحياة. تؤكد 
جمانة حــــداد بأن الأمومة لــــم تكن ضمن 
مخططتهــــا الحياتية، كما لم تتخذ تدابير 
استباقية تقطع بها الطريق على أن تغدوَ 

أما في المستقبل.
تحقيــــق  فــــي  فعــــلا  نجحــــت  وهــــي 
طموحاتهــــا بمــــوازاة مكابــــدات الأمومة، 
وتؤكد بأن هذه التجربةَ غيرت من نظرتها 
إلى نفسها وخففت لديها التعنت والعناد، 
وصــــارت أكثر رقيــــا، لكــــن للمعادلة جزء 
آخــــر أن الاكتظاظ الســــكاني يثير شــــكها 
بجدوى الأمومة والإنجاب، وبذلك يتقاطع 

صوتها مع النغمة الشــــوبنهاورية نسبة 
إلى شوبنهاور الذي كان يرى بأن الجنس 
خدعة الطبيعة ولولا لذته لما استمر النوع 
البشــــري. مضيفا بــــأن بعــــد المضاجعة 

تكون ضحكة الشيطان مسموعة.
والحــــال هذه لا ضير مــــن معرفة رأي 
صديقة الفلاســــفة لو سالومي عن الأمومة 
وهي لا تتردد عن القول بأن حرمان المرأة 
من الأمومــــة يعادل حرمانهــــا بالضرورة 
من معايشــــة أهم مقوم من مقومات كونها 
امــــرأة حقيقية. علما بأن لو ســــالومي لم 
تنجــــبْ. وما يفهم من منطــــوق كلامها أن 
الأمومــــة تجربة وجودية تؤكد مســــاهمة 
المــــرأة في عمليــــة الخلق وهــــذا الدور لا 

يمكن التنظير لإلغائه.
تضيف حداد ظاهرة البغاء المتشابكة 
الاقتصـــادي  والنظـــام  السياســـة  مـــع 
والاجتماعـــي إلـــى حزمـــة الوصايا، إذ 
تشير إلى نفوذ بعض عاملات الجنس في 
الملعب السياســـي، محيلة إلى الإيطالية 
فيرونيكا فرانكو والهولندية ماتا هاري، 
كما تذكر بأن الرئيس الفرنســـي فيليكس 
فور ســـلمَ روحه في أحضـــان مارغريت. 
وكان جـــدول زبائـــن ســـت عفـــاف يضم 

أســـماء وزراء ونواب ومســـؤولين كبار 
في الدولـــة اللبنانية إبان الخمســـينات، 
وشـــاعت الأخبار في حينها بأن صاحبة 
المواخير في جميـــع أنحاء العاصمة لو 
أرادت لســـحبت البســـاط من تحت أقدام 

الحكومات.
عـــدا ذلك تتنـــاول الكاتبـــة الطبقات 
النفســـية للمرأة التي تمتهـــن العمل في 
سوق المتعة، شانّة هجوما لا هوادة فيه 
على النظام الذي يصبح فيه جسد الأنثى 
بضاعـــة. تضع حداد المرأة التي تقاضي 
روحهـــا بالامتيـــازات الماديـــة بصيغـــة 
شـــرعية في مســـتوى المرأة العاملة في 

الماخور، بل إن الأخيرة أشرف برأيها.
شـــهرزاد“  ”وصايـــا  فـــي  وتنتقـــل 
الأخيـــرة إلى مقارعة المعقل السياســـي 
الحافل بالصراع على السلطة والأسبقية 
والنفـــوذ، ولا يبـــدو بأن مناخه ســـيكون 
أهـــدأ بوجود الوجوه النســـوية، وتنتقد 
السياســـيات اللائـــي لا يكـــون لهن دور 
ســـوى تلميع الواجهة. وتديـــر الإضاءة 
إلى الرجل النســـوي والمـــرأة الذكورية 
ولا يغيـــب الزمن وعلاماتـــه البارزة على 

الجسد والمذاق في مدى تفكير الكاتبة.
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الأفكار النسوية لا تخلو من التناقض (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

{وصايا شهرزاد».. نسوية انتقادية ضد واقع متكلس
النسوية عند جمانة حداد لم تعد مثلما كانت في البداية

ــــــع الكاتبة اللبنانية جمانة حداد مشــــــروعها الفكــــــري في كتاب جديد  تتاب
ــــــه بعضا من رؤاها حــــــول التيارات  ــــــوان ”وصايا شــــــهرزاد“ مقدمة في بعن
ــــــات والأفكار البالية التي تحولت إلى  الفكرية النســــــوية، واقفة ضد الوثوقي

عقائد، مقدمة تصوراتها الخاصة التي قد تكون مثيرة للجدل.

مروحة النقد في {وصايا 

شهرزاد» لا يفوتها النظر 

للعقل الشكلاني الذي 

يختزل المرأة في مظهر 

فحسب

 الشــارقة - تناولت مجلــــة ”كتاب“ في 
عددهــــا الـــــ78، رحلــــة الكاتب الإســــباني 
جذوره  لاستكشــــاف  غويتيســــولو  خوان 
في الثقافة العربية، إذ أكد ارتباط الثقافة 

الغربية بإرث عربي إسلامي.
وكان الروائــــي الــــذي بــــدأ مشــــواره 
عام  الأدبــــي بروايــــة ”اللعبة الســــحرية“ 
1954، وتوفي في مدينة مراكش عام 2017، 
يرى أن مهمة الكاتب الرئيسية تتمثل في 
البنــــاء على الإرث الأدبي، وتوظيفه بطرق 

التي  جديــــدة لتنمو ”الشــــجرة الأدبيــــة“ 
ينتمي إليها بوصفه إنسانا قبل أن يكون 

كاتبا.
خــــوان  رحلــــة  المجلــــة  وتتابــــع 
غويتيســــولو الذي ولد في برشلونة سنة 
1931. قلبــــت الحــــرب الأهلية الإســــبانية 
حياته رأســــا على عقــــب، وطبعت طفولته 
بجــــراح لا تلتئم كان أكثرهــــا تأثيرًا على 
نفســــيته تفجيــــر القنابل لجســــد أمه إثر 
قصف جــــوي لطيــــران الجنــــرال فرانكو 

لوسط برشلونة ســــنة 1937. صار الكاتب 
الشــــاب بعدهــــا معارضا شرســــا لفرانكو 
ونظامه، ثم بدأ ينتقد بشــــدة كل الأساطير 
المؤسسة للقومية الإسبانية، وكان ينتقد 
على الخصوص الإصرار الغريب للتاريخ 
الإســــباني الرســــمي علــــى إنــــكار الدور 
المحوري للعرب والمســــلمين في صياغة 
الشخصية الحضارية لإسبانيا في القرون 
الوسطى. بل ظل يعتبر طرد الموريسكيين 
من شبه الجزيرة الإيبيرية ”فصلا أسود“ 

في تاريخ إسبانيا.
أحس خوان الشــــاب بالاختناق داخل 
بلــــده إســــبانيا. لهذا قــــرر الهجــــرة إلى 
باريس التي اســــتقر فيها منذ سنة 1956، 
وبــــدأ يتحول بالتدريج إلى نجم من نجوم 
المشــــهد الثقافي الباريســــي. لكــــن لقاءه 
بجان جينيه كان نقطة تحول في مســــاره، 
فــــه علــــى جينيــــه إلى  حيــــث انتبــــه بتعرُّ
نمــــوذج الكاتب الذي يحلم بــــأن يصيره. 
كما اكتشــــف أن الأضواء الباريسية بدأت 
تبعــــده عــــن طموحــــه العميق فــــي كتابة 
أدب حقيقي ينشــــغل بقلــــق الإبداع وليس 
بهواجــــس الشــــهرة والذيــــوع، أدب قوي 
يطــــرح القضايا الكبرى ويفضــــح النفاق 
الغربي وينخرط في مجرى إنساني عميق 
يسخر فيه من النزعة الأوروبية الساذجة.
لهذا بالضبط احتاج خوان إلى مسافة 
معقولة ليُنجز مشــــروعه الأدبي والثقافي 
الكبير. جــــاء إلى طنجة أولاً ســــنة 1965. 
لكــــن ســــنة 1976 ســــيزور مراكــــش التي 

اختارهــــا منذ ذلك الحين مقامًا له. صارت 
مراكــــش مدينتــــه. وصار خوان يشــــتغل 
يوميــــا بالقراءة والتأليــــف قبل أن يخرج 
كل مســــاء إلى ســــاحة جامع الفنا ليأخذ 
قهوته مع أصدقائه الذين ليســــوا ســــوى 
حكواتيي الســــاحة الشــــهيرة وبعض من 
صُنّاع فُرجتها من رواد موسيقى ”كَناوة“ 

الشعبية.

وعلاوة على احتفائها بغويتيســــولو 
نشــــرت المجلــــة التــــي تصدر عــــن هيئة 
الشــــارقة للكتاب موضوعــــات عن الكتابة 
والنشــــر والقــــراءة، من بينها حــــوار مع 
الأديب السنغالي ماروبا فال الذي وصف 
الثقافــــة العربية بأنهــــا ”مذهلة“. وتناول 
اســــتطلاع للمجلة مع أدباء عــــرب أهمية 
اختيــــار عناوين الكتــــب بوصفها عتبات 
أولى تثير اهتمام القراء. ورصد مقال عن 
الشاعر ياروسواف إيفاشكيفيتش حضور 

الثقافة العربية في الأدب البولندي.
وفــــي افتتاحيــــة العــــدد الجديد، كتب 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشــــارقة للكتاب، 
رئيس تحريــــر المجلة، أحمــــد بن ركاض 
العامري مقالا بعنوان ”الشــــارقة تشــــرق 

في المغرب“، تناول فيــــه دلالات الاحتفاء 
المغربي بالشارقة ضيف شرف المعرض 

الدولي للنشر والكتاب في الرباط، 
من 17 حتى 27 أبريل الجاري.

وقال إن هذا التتويج للشارقة 
يأتــــي ”تقديــــرا لمكانــــة إمــــارة 
ومشــــروعها  والكتاب،  المحبــــة 
الثقافــــي التنويــــري القائم على 

المعرفة والجمال والإبداع.“
وأضاف ”تتواصل جهودنا 
فــــي تعزيــــز التبــــادل الثقافي 
العربية  الثقافــــة  عواصم  مع 

والعالمية،  والإقليميــــة 
بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان 

القاســــمي رئيســــة مجلــــس إدارة هيئــــة 
الشارقة للكتاب، التي تؤكد أهمية مشاركة 
الشــــارقة بصفتها ضيف شــــرف معرض 
الكتاب فــــي العاصمة الربــــاط، لما يمثله 
هذا الحضور المشــــرق في المغرب، أرض 

الثقافة العريقة، وأرض الحضارات.“
 وأكــــد العامري أن ”آفاق التعاون بين 
إمــــارة الشــــارقة والمغــــرب مفتوحة على 
صيغة شاملة، في صناعة النشر والمعمار 
المعرفــــي والجمالــــي وفي الحفــــاظ على 
التــــراث الــــذي يشــــكل رســــالة الأجــــداد 
إلــــى الأجيال، ويُعــــد أحــــد أركان الهوية 

الثقافية.“
وتضمن عدد أبريل من مجلة ”كتاب“ 
موضوعات عن أدباء وكتاب من المغرب 
ومصر  وفرنســـا  وفلســـطين  واليابـــان 

وإســـبانيا والأردن والســـنغال وبولندا 
وســـوريا والصين، فضلا عن زوايا لكل 
مـــن الكتاب: حســـن مدن مـــن البحرين، 
لاورا غاغـــو غوميـــث من 
إسبانيا، زهير أبو شايب 
من فلســـطين والأردن، 
محمد حقي صوتشين من 
تركيا، خلود المعلا من 
الإمارات، عبدالصمد بن 
شـــريف من المغـــرب، علاء 
عبدالهادي من مصر، صلاح 
بوسريف من المغرب، محسن 
الرملي من العراق وإســـبانيا، 
ســـوريا،  من  ســـليمان  نبيـــل 
صالح أبوأصبع من فلســـطين والأردن، 
نايدا مويكيتش من البوســـنة والهرسك، 

ووائل فاروق من مصر وإيطاليا.
وفـــي زاويتـــه ”رقيـــم“، كتـــب مدير 
علي العامري مقالا  تحرير مجلة ”كتاب“ 
بعنوان ”المغناطيس المغربي“، قال فيه 
”الآن، فـــي الربيع، ومـــع احتفاء المغرب 
بالشـــارقة ضيف شرف المعرض الدولي 
للنشـــر والكتـــاب فـــي الربـــاط، تتجلى 
ويتجلـــى  المحبـــة،  وتتجلـــى  الكلمـــة، 
الجمـــال.“ وتحـــدث عن ســـحر الطبيعة 
والفنـــون  والآداب  الشـــعبية  والثقافـــة 
المغربية التي استقطبت عددا كبيرا من 
مشاهير الأدباء والرسامين الذين زاروا 
المغـــرب أو اختـــاروه مقامـــا لهم حتى 

وفاتهم. خوان غويتيسولو كاتب ناهض تغييب الثقافة العربية

مجلة {كتاب» تحتفي برحلة خوان غويتيسولو الأدبية من برشلونة إلى مراكش

كه يلان محمد
كاتب عراقي

آفاق التعاون بين 

الشارقة والمغرب 

مفتوحة على صيغة شاملة

يأحمد بن ركاض العامري



 نيويــورك (الولايــات المتحدة) - ودعت 
هوليوود الممثل فال كيلمر الذي يعد واحدا 
من أشهر ممثليها، حيث كان ممثلا موهوبا 
قدم طوال مسيرته أداء متنوعا ترك بصمة 
في عالم السينما، عبر أفلام أشهرها ”توب 
غـــن“ و“باتمان فوريفر“ و“ذي دورز“، رغم 

التحديات الكبيرة التي واجهها. 
وتوفي الممثـــل الأميركي عن 65 عاما 
علـــى ما أفـــادت عائلته فـــي تصريحات 

لصحيفة ”نيويورك تايمز“.
كيلمـــر  مرســـيدس  ابنتـــه  وقالـــت 
للصحيفـــة الأميركيـــة إنّ والدهـــا توفي 
جـــراء معاناته التهابـــا رئويا، موضحة 

أنه كان مصابا منذ العام 2014 بســـرطان 
الحنجرة لكنّه تعافى منه.

ممثـــلا  الأســـاس  فـــي  كيلمـــر  كان 
مســـرحيا، لكنه بدأ المشـــاركة في أعمال 
ســـينمائية عن طريق تأديـــة دور مغني 
عام 1984.  روك في فيلم ”توب ســـيكرت“ 
وبعد عامين، اكتسب شـــهرة واسعة من 
خلال أدائـــه شـــخصية الطيـــار المقاتل 

”آيسمان“ في فيلم ”توب غن“.
وتم التطـــرق إلـــى مرضه فـــي حبكة 
عـــام 2022 مع  فيلم ”تـــوب غن: مافريك“ 
النجـــم توم كـــروز حيـــث جـــرى إعادة 
إنشـــاء صوته بالذكاء الاصطناعي نظرا 

لإصابته بسرطان الحلق. وبعدما أصبح 
أميـــرالا في القـــوات الجويـــة الأميركية 
فـــي هـــذا الجـــزء الثانـــي مـــن الفيلـــم، 
أصبح ”آيســـمان“ الذي أدّى دوره كيلمر 
شخصية رئيسية في أول جزء من ”توب 

غن“ عام 1986.
في العام 2021، تناول الفيلم الوثائقي 
”فال“ الذي يســـتند بشـــكل رئيســـي إلى 
أرشيفه الخاص، مســـيرته في هوليوود 
ثم تراجعه قبل إصابته بهذا الســـرطان 

الذي حرمه من صوته.
وأدى كيلمـــر أيضـــا دور المغني جيم 
موريســـون في فيلـــم ”ذي دورز“ (1991) 

للمخـــرج أوليفر ســـتون، ودور ســـارق 
بنـــك في فيلم ”هيـــت“ عـــام 1995 لمايكل 
مـــان والذي حقق نجاحا عالميا كبيرا في 

صالات السينما.
فـــي العـــام نفســـه، أدى كيلمـــر دور 
بـــروس واين/باتمان في فيلـــم ”باتمان 

فوريفر“ للمخرج جويل شوماخر.
كما ظهر في فيلمين نالا استحســـان 
النقاد لكنهما لـــم يحققا نجاحا تجاريا، 
في عـــام 2009، شـــارك في فيلـــم الإثارة 
”الملازم الســـيئ: نيو أورلينـــز“، للمخرج 
فيرنـــر هيـــرزوغ، إلـــى جانـــب الثنائي 
نيكـــولاس كيج وإيفا مينديـــز، وفي عام 
2011، شـــارك فـــي فيلـــم الإثـــارة ”مقتل 
الأيرلندي“، من تأليف وإخراج جوناثان 

هينسلي، إلى جانب راي ستيفنسون.
الـــذي أُنجـــز  وأظهـــر فيلـــم ”فـــال“ 
بالاســـتناد إلى عدد مـــن مقاطع الفيديو 
الشـــخصية للممثل، مشـــاهد كثيرة غير 

المنشورة من أهم نجاحاته السينمائية.
وبيّنت إحدى اللقطات مشادة كلامية 
بين كيلمـــر والمخرج جـــون فرانكنهايمر 
خلال تصوير فيلم ”ذي آيلند أوف دكتور 
مورو“ عام 1996. واعتُبرت هذه المشاجرة 
نقطة ســـوداء في حق النجـــم وبدأ منها 

تراجع النجم.
وعُـــرف مُذاك بأنه يتمتع بشـــخصية 
صارمـــة ولكـــن أيضا ”مؤثرة“ بحســـب 

الصحافة المتخصصة.
وفي العام 2002، قـــال أحد محاوري 
إن كيلمر ”لا  صحيفة ”نيويورك تايمـــز“ 
يستحق هذه السمعة“، مؤكدا أنه ”ودود 
ومنفتـــح جدا لدرجة أنه غالبا ما يتطرق 
إلى تفاصيل شخصية عن حياته وسريع 

الضحك على نفسه“.
كاروســـو  دي.جـــي  المخـــرج  وقـــال 
للصحيفة ”عليك أن تتعلم كيفية التحدث 

فال“.

ولـــد فـــال إدوارد كيلمـــر ليلة رأس 
وبـــدأ   ،1959 عـــام  الجديـــدة  الســـنة 
بالظهور في إعلانات تجارية عندما كان 

طفلا.
كان كيلمر أصغر تلميذ يرتاد مدرسة 
جوليـــارد المرموقة في نيويورك. وبينما 
كان يطمح إلى إنتـــاج أفلام جادة، وجد 
نفسه يؤدي أدوارا في أفلام رائجة، قبل 

المشاركة في أعمال فشلت تجاريا.

في عام 2015 تم تشـــخيص إصابته 
بسرطان الحلق. خضع لعملية جراحية 
في القصبـــة الهوائيـــة أدت إلى إتلاف 
أحبالـــه الصوتيـــة، ممـــا تســـبب فـــي 
صعوبات شـــديدة في النطق. كما خضع 

أيضا للعـــلاج الكيميائي وعمليتي فتح 
للقصبة الهوائية.

وفي عام 2020، نشــــر مذكراته بعنوان 
”أنا هكلبيري الخاص بك: مذكرات“.

وقـــال المخرج مايكل مـــان الذي تعامل 
إلى  ســـنة 1995 مع الممثل في فيلم ”هيت“ 
جانب روبرت دي نيرو وآل باتشـــينو ”من 
خلال العمل مع فال في هيت، أعجبت دائما 
بشخصيته، وتنوعه الهائل في قدرته على 

امتلاك الشخصية والتعبير عنها.“
وأضــــاف فــــي بيــــان ”بعــــد أن حارب 
لســــنوات المــــرض بمعنويــــات عالية، من 

المحزن جدا تلقي أنباء وفاته“.
وكتب الممثــــل الأميركي جوش برولين 
في منشــــور عبر إنســــتغرام ”ســــأفتقدك. 
لقد كنت شــــخصا ذكيا وشــــجاعا وشديد 
الإبــــداع. لــــم نعــــد نقابــــل حاليــــا هكــــذا 

أشخاص.“
وكتــــب عبــــر موقعــــه الإلكتروني ”لقد 
عشــــت حياة مذهلــــة. على مــــدى أكثر من 
نصــــف قــــرن، أتقنت فنّــــي، مهمــــا كانت 
الوسيلة. سواء كان ذلك الأدب أو السينما 
أو  الموســــيقى  أو  الرســــم  أو  الشــــعر  أو 

مراقبة الحياة البرية الجميلة والغريبة.“
أمــــا برايان لينــــش، كاتب ســــيناريو 
فيلمــــي ”المينيونــــز“ و“الحيــــاة الســــرية 
للحيوانات الأليفة“، فأشاد بالممثل الراحل 
ووصفــــه بأنــــه ”عبقري حقيقــــي… لم يكن 

هناك من يشبهه.“
ورأى الناقد السينمائي ريتشارد روبر 
على موقع إكس أن كيلمر يســــتحق إشادة 
نقدية أكبر، وأنه ”كان يســــتحق ترشيحا 
لجائزة أفضل ممثل مســــاعد عــــن فيلمي 

’تومبستون‘ و‘هيت'“.
كمـــا كتب ”كان لـــه حضـــور رائع في 
البعـــض مـــن أكثر أفـــلام جيله رســـوخا. 
رحمـــك الله. شـــكرا لـــك على هـــذا العمل 

الرائع“.

 الرباط - شــــارك المخرج المغربي أيوب 
لهنــــود فــــي دراما رمضــــان لهــــذا العام 
بمسلســــلين ”الدم المشــــروك“، الذي تدور 
أحداثه حول ثــــلاث أخوات يجتمعن بعد 
وفاة والدتهن لإدارة مشروعهن التجاري، 
لكن ســــرعان ما تشتعل الخلافات بينهن، 
وتتصاعد لتصبــــح أكثر عنفــــا ودموية، 
ومع ظهور عدة شــــخصيات في حياتهن، 
بين من يدّعي البراءة ومن يخفي أســــرارا 
ومــــن يطمع في الإرث، تتعقد الأمور أكثر، 
بينما المسلســــل الثاني كان بعنوان ”عين 
ليبــــرا“، واهتــــم بالعوالم الخفيــــة لعالم 
الموضــــة من خلال قصة نــــورة التي تجد 
نفسها في معركة تدور رحاها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الســــياق، يتحــــدث المخرج 
عن  المغربــــي أيــــوب لهنــــود لـ“العــــرب“ 
مشــــاركته في ســــباق دراما رمضان 2025 
وكواليــــس إنجاز مسلســــلين فــــي نفس 

الوقــــت، ”الدم المشــــروك“ و“عــــين ليبرة“ 
قائلا ”لا يوجد ســــباق بالمعنى التقليدي، 
وإنمــــا أصبحــــت ثقافــــة الترنــــد واجهة 
لصناعة الدراما، وبالنســــبة لي الجمهور 
يشــــاهد معظم المسلسلات خلال رمضان، 
وهــــذا مــــا يجعــــل المخرجــــين يركــــزون 
على إنتــــاج أعمال خاصة بهذا الشــــهر، 
نظــــرا للأجواء الحماســــية التــــي ترافق 

المشاهدة.“
وأوضح أنه لم ينجز المسلســــلين في 
الوقت نفســــه، ”وإنما جــــاءت برمجتهما 
صوّر قبل  متزامنة، فمسلسل ’عين ليبرة‘ 
عامين، بينما ’الدم المشــــروك‘ تم تصويره 
هذا العام، وإنجاز مسلسلين في آنٍ واحد 
أمر صعب للغايــــة، فكل عمل يحتاج على 
الأقل إلى ستة أشــــهر من التصوير، يليه 
مرحلــــة التوضيب (المونتاج)، أما الكتابة 
فتحتــــاج إلى وقــــت أطول، وهــــذا يجعل 
تنفيذ مسلســــلين فــــي وقت واحد شــــبه 

مستحيل.“
ويشــــرح ”بالنســــبة لي كان التحدي 
الأبرز هو تحقيق رؤيتــــي، خاصة في ما 
يتعلق بعالم القفطان المغربي، وهو ليس 
من المجالات التي أتحكم فيها بشكل كامل، 
و‘عين ليبــــرة‘ تطلّب تقنيات محددة، 
لكننــــا تجاوزناهــــا بفضــــل العمــــل 
الجماعي، أما ’الدم المشروك‘ فأحببت 
أجواءه خصوصــــا ارتباطه بالبادية 
وما فيه من لمسات كوميدية وتشويق، 
فالســــيناريو كان قويا بفضل مشاركة 
كتّــــاب محترفين، وهو ما ســــهّل عملية 
التصوير على الفريــــق الفني والتقني، 
بينما لم أتابــــع الكثير من الأعمال، لكن 
هناك مستوى واضحا من التقدّم، خاصة 
في مسلسلي ’الشرقي والغربي‘ و‘رحمة‘، 
ســــواء من حيث جــــودة الصورة وترتيب 

المشاهد أو الحبكة الدرامية.“
ويــــرى المخرج المغربي أن ”مســــتوى 
الكتابــــة يتحســــن، وهو ما يظهــــر جليا 
ولا  الحاليــــة،  المسلســــلات  بعــــض  فــــي 
أســــتطيع الجزم بذلك، فالجمهور هو من 
يحدد فــــي الأخير، لكنني مــــا زلت غارقا 
فــــي تفاصيل مسلســــل ’عين ليبــــرة‘ رغم 
انتهاء التصويــــر، ويمكن القول إن نقطة 
الاختلاف تكمن في التقــــاء عالمي البادية 
والمدينــــة وما ينتج عن هــــذا التفاعل من 

أحداث وتطورات درامية. وبما أن تصوير 
المسلســــل تم قبل عامين، فإن الرؤية كانت 
مرتبطة بتلــــك المرحلة، لكن ما ركزت عليه 
بشــــكل أساســــي هــــو عنصر التشــــويق، 
إذ وجهــــت طاقتي بالكامــــل لجعل العمل 
مشوقا وجاذبا للجمهور، كما اعتمدت في 
اختيار الممثلين على الخبرة، رغم أنني لا 
أمتلك أعمالا كثيــــرة حتى الآن، وأرى أنه 
من الضروري إشــــراك الممثلين المحترفين 
إلــــى جانب الجيل الشــــاب الطموح، لذلك 
أحرص على تحقيق توازن بين مشــــاركة 
الممثلين ذوي الخبــــرة والوجوه الجديدة 

الساعية لإثبات نفسها.“
ويشــــدد المخرج الشــــاب على أن ”أي 
دراما ترتبــــط بالمجتمع بشــــكل أو بآخر، 
والجانــــب السوســــيولوجي حاضر فيها 
دائمــــا، ومن الضــــروري طــــرح القضايا 
المعاصــــرة، لكن الأهم فــــي الدراما هو أن 
تبقى الفكرة حية حتى بعد انتهاء عرض 
المسلســــل، بحيث لا تموت بمجرد انتهاء 

الحلقات.“
وكانت كاتبة سيناريو مسلسل ”الدم 
المشــــروك“ هاجر إســــماعيل أثــــارت جدلا 
واســــعا بعد عرض المسلســــل على القناة 
الثانية خلال شهر رمضان، بسبب مشاهد 
اعتبرها البعض مستنســــخة من الدراما 
الصعيديــــة المصرية ولا تعكس الثقافة أو 
الهوية المغربية، وهذه الانتقادات ازدادت 
بعــــد إعــــلان الشــــركة المنتجــــة أن العمل 
هــــو من تأليــــف كاتبة ســــيناريو مصرية 
بالتعــــاون مع كتــــاب مغاربة فــــي تأليف 

الحوارات.
وفــــي ردهــــا علــــى هــــذه الانتقــــادات 
أكدت كاتبة الســــيناريو أن فكرة المسلسل 
كانــــت لديهــــا منــــذ أربع ســــنوات، وأنها 
قدمت الفكرة لشــــركات إنتــــاج عديدة قبل 
أن تجــــد الدعم من شــــركة ”كونكســــيون 
ميديــــا“، التي أبدت إعجابا كبيرا بالفكرة 
لمــــا لها مــــن جرأة فــــي تنــــاول المواضيع 
الاجتماعية، وأوضحــــت أنها رغم كونها 
كاتبة الســــيناريو، لــــم تتدخل في اختيار 
الملابــــس أو الديكــــورات، بــــل تركت هذه 
الأمــــور بالكامــــل للمخــــرج، الــــذي كانت 
لــــه رؤيتــــه الخاصة في تطويــــر الأحداث 

والشخصيات.
كما أشـــارت إلى أن المسلسل يتناول 
قضايـــا اجتماعيـــة تتعلـــق بالعلاقـــات 
الأسرية في المجتمع المغربي، مع التركيز 
على العلاقة بين الأم وأبنائها، وما يترتب 
عليها من تطور في الأحداث. ورغم الجدل 
الذي أثاره العمل في بداياته، أكدت كاتبة 
الســـيناريو أن هدفها لم يكن استنســـاخ 
درامـــا أخـــرى وإنما تقديم عمـــل أصلي 

يعكـــس جـــزءا مـــن الحيـــاة الاجتماعية 
المغربية.

وفي ما يتعلـــق بالاختلافات الثقافية 
بـــين مصـــر والمغـــرب، أكـــدت أن هنـــاك 
تحديـــات كبيرة فـــي تكييـــف النص مع 
الثقافـــة المغربية، ولكنهـــا كانت حريصة 
علـــى القيـــام بالبحث الـــلازم لضمان أن 
المشـــاهد يتقبل الشـــخصيات والأحداث 
كجزء مـــن ثقافته، وأضافـــت أنها عملت 
مع فريق الكتابة بشـــكل متعاون، إذ كان 
لكل عضو من الفريق إســـهامه في تطور 
النص، وأشـــادت بجهودهم المخلصة في 

خدمة المسلسل.
وهاجر إســـماعيل صحافيـــة وكاتبة 
ســـيناريو مصرية مقيمة في المغرب منذ 
ثمانـــي ســـنوات لكونها زوجـــة مواطن 
مغربـــي وأم لبنتـــين مغربيتـــين، وهـــي 
حاصلة على إجازة في الإعلام من جامعة 
القاهرة ودبلوم الكتابة الســـينمائية من 
أكاديمية مصر للعلوم والفنون ”أكاديمية 
رأفـــت الميهـــي“، كما ســـبق لهـــا العمل 
فـــي مجموعة مـــن الأعمـــال التلفزيونية 
المصريـــة كمشـــاركة فـــي ورش الكتابـــة 
الجماعية، وبالتالي كان ســـعيها لكتابة 
عمل تلفزيوني بالمغرب اســـتكمالا لمسار 

مهني طبيعي.
أما مخرج المسلسل أيوب لهنود فهو 
مخــــرج مغربي تخرج من المدرســــة العليا 
للفنون البصريــــة بمراكش، وحصل على 
شــــهادة في التصويــــر والإخــــراج، وبدأ 
مشــــواره الفنــــي عــــام 2011، وأخرج عدة 
حلقات من مسلســــل ”ساعة في الجحيم“، 

إلى جانب الفيلــــم التلفزيوني ”العطب“، 
كما أنجز ثلاثة أفلام ســــينمائية قصيرة 
هي ”الســــمكة“ الذي شــــارك في مهرجان 
الحائز على جائزة  فيستيماج، و“ســــيئ“ 
المدارس السينمائية في مهرجان مراكش، 
الــــذي عرض فــــي مهرجان  و“البيضــــة“ 
في  نامور، وقســــم ”نظــــرة مــــن أفريقيا“ 

مهرجان كليرمون فيران، ومســــابقة كأس 
الفرنكوفونيــــة، وبرز اســــمه فــــي الدراما 
التلفزيونيــــة مــــن خلال إخراج مسلســــل 
”مــــول لمليح“ الذي عرض في رمضان 2022 
على القناة المغربية الأولى، بالإضافة إلى 
عمله على عدة مشاريع درامية أخرى، من 

بينها ”عرس الديب“.
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كيلمر كان ممثلا موهوبا 

ترك بصمة في عالم 

السينما عبر أفلام أشهرها 

{توب غن} و{باتمان 

فوريفر}

�

أيوب لهنود: ثقافة الترند أصبحت واجهة لصناعة الدراما
الدراما دائمة الارتباط بالمجتمع وعليها طرح القضايا المعاصرة

يركز المخرج المغربي الشــــــاب أيوب لهنود على تقديم مسلســــــلات اجتماعية 
تراعي خصوصية المجتمع المغربي وعناصر ثقافته وهويته المتميزة، محاولا 
ــــــين محترفين وآخرين مــــــن المواهب الصاعــــــدة، لكنه يولي  الاســــــتعانة بممثل
اهتماما كبيرا للنص ويعتبر أن ســــــوق الدراما بدأت تتغير وتشــــــهد تحولات 

مهمة لعل أبرزها الانسياق وراء الترند.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

لقطة من مسلسل {الدم المشروك}

مخرج يراكم نجاحات فنية

هوليوود تودع فال كيلمر بطل شخصية باتمان

موهبة سينمائية فريدة من نوعها

الأهم في الدراما هو أن تبقى 

فكرة العمل الدرامي حية 

حتى بعد انتهاء عرض 

المسلسل بحيث لا تموت 

بمجرد انتهاء الحلقات
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 طوكيــو - أعلـــن فريق بحثـــي بقيادة 
البروفيســـور هيديوكي أوكانو في جامعة 
كيـــو اليابانيـــة عن إنجاز كبيـــر في علاج 
إصابـــات الحبـــل الشـــوكي، حيث خضع 
أربعـــة مرضى عانوا من إصابات شـــديدة 
في الحبل الشـــوكي لعمليـــات زرع خلايا 
جذعيـــة عصبيـــة مشـــتقة مـــن الخلايـــا 

الجذعية متعددة القدرات المستحثة.
وأظهـــرت التجربـــة الســـريرية نتائج 
مشـــجعة، إذ تمكن أحد المرضى الذي كان 
مصنفاً ســـابقاً علـــى أنه مشـــلول تماماً، 
من الوقوف دون مســـاعدة وبدأ بممارسة 
تمارين المشـــي، في حين اســـتعاد مريض 
آخر القدرة على تحريك ذراعيه وســـاقيه، 
بينما لـــم يظهر مريضان آخران تحســـناً 

ملحوظاً.
ويعد الشـــلل من أكثر الحالات الطبية 
تدميـــراً، إذ يفقـــد المصابون القـــدرة على 
الحركة والاســـتقلالية في لحظة. وتشـــكل 
إصابات الحبل الشـــوكي تحدياً كبيراً، إذ 
يعد المسؤول عن نقل الإشارات بين الدماغ 
والجسم، وعند تعرضه للتلف تكون فرص 
التعافي محدودة، ما يؤدي إلى شـــلل دائم 

لدى الملايين من الأشخاص في العالم.
وتمت معالجـــة المرضى وجميعهم من 
الذكور البالغين، خـــلال الفترة من 14 إلى 
28 يوماً بعد الإصابة، وهي المرحلة شـــبه 
الحادة، حيث تم حقن كل مريض بمليوني 
خليـــة جذعية عصبية فـــي موقع الإصابة، 
بهدف تجديد الوصلات العصبية المفقودة.

وعلى الرغم من تباين النتائج، إلا أنها 
تمُثل خطوة مهمة إلى الأمام في البحث عن 

علاجات فعالة لإصابات الحبل الشوكي.
وقـــال جيمـــس ســـانت جـــون، عالـــم 
الأعصاب في جامعة غريفيث بأســـتراليا، 
”هذه النتائج إيجابيـــة للغاية، إنها مثيرة 

جدا للاهتمام بهذا المجال.“
لكنه شـــدد على ضـــرورة إجراء المزيد 
مـــن الأبحـــاث لمعرفة ما إذا كان التحســـن 
ناتجاً عن العلاج بالخلايا الجذعية أم عن 

التعافي الطبيعي.
ويخطط فريـــق جامعة كيو لتوســـيع 
نطاق البحث، من خلال زيادة عدد الخلايا 
الجذعية المزروعـــة، واختبار العلاج على 
المرضـــى الذين يعانون من إصابات مزمنة 
فـــي الحبل الشـــوكي، حيث يكـــون تجديد 

الأعصاب أكثر صعوبة.
وبوجـــود أكثر من 15 مليون شـــخص 
حـــول العالـــم يعانـــون من إصابـــات في 
النخـــاع الشـــوكي، تمثل هـــذه الأبحاث 
بارقـــة أمـــل لإيجاد علاج فعال للشـــلل، 
وربما فتـــح باب لاســـتعادة الحركة لمن 
فقدوهـــا، ما قـــد يحدث ثـــورة في عالم 

الطب التجديدي.
والخلايا الجذعية هي نوع خاص من 
الخلايا التي تتميز بقدرتها على الانقسام 
والتطـــور إلى أنواع متعـــددة من الخلايا 

المتخصصة في الجســـم، مثـــل خلايا الدم 
العصبيـــة.  الخلايـــا  أو  العضـــلات  أو 
وتعتبر بمثابة الخلايـــا الأم التي يمكنها 
تجديد الأنســـجة التالفـــة أو المفقودة، ما 
يجعلهـــا أداة فعالة في عـــلاج العديد من 
الأمراض والمشكلات الصحية، مثل الشلل 

والسرطان وأمراض القلب، وغيرها.
وتختلـــف الخلايا الجذعيـــة عن باقي 
خلايا الجســـم الأخرى في قدرتها الفائقة 
علـــى التمايز، أي أنها تســـتطيع التحول 
إلى خلايا من نوعيات متعددة، وتســـاهم 
بذلـــك فـــي تجديـــد الأنســـجة والعضلات 

والأعصاب التالفة.
وهناك عدة أنواع من الخلايا الجذعية 
التي تُستخدم لعلاج الشلل، منها الخلايا 
الجذعية الجنينية وتُستخلص من الأجنة 
فـــي مراحلهـــا المبكـــرة، وتتميـــز بقدرتها 
على التحول إلـــى أي نوع من الخلايا في 
الجســـم، ما يجعلها فعّالة جـــدًا في علاج 

الشلل الناتج عن تلف الأعصاب.
وأيضا الخلايا الجذعية البالغة التي 
تُســـتخلص مـــن الأنســـجة البالغـــة، مثل 
النخاع العظمي أو الدهون، وتعتبر خيارًا 
آمنًا مقارنة بالخلايـــا الجذعية الجنينية؛ 

حيث تســـتخدم لعلاج العديد من الحالات 
المرضية بما في ذلك الشلل.

أما الخلايا الجذعية المســـتحدثة فهي 
خلايا تم تعديلها لتصبح مشابهة للخلايا 
الجذعيـــة الجنينيـــة، حيـــث تتـــم إعادة 
برمجتها لتحصل على خصائص الخلايا 
الجذعيـــة الجنينيـــة. وهـــذه الخلايا تعد 

واعدة في علاج الشلل.
وثمة أيضا الخلايا الجذعية العصبية 
التي تُســـتخلص من الأنســـجة العصبية 
ولهـــا قـــدرة علـــى تحفيـــز نمـــو الخلايا 
العصبيـــة المتضـــررة في حالات الشـــلل. 
وتعد أداة رئيســـية في علاج حالات الشلل 

الناتج عن إصابات في الجهاز العصبي.
وتلعـــب الخلايا الجذعيـــة دورًا كبيرًا 
فـــي علاج الشـــلل، بفضل قدرتهـــا الفائقة 
على تجديد الأنســـجة المتضـــررة وتحفيز 
النمو العصبـــي. فعندما يتم حقن الخلايا 
الجذعيـــة في جســـم المريض، تبـــدأ هذه 
الخلايـــا في التمايز إلى خلايا متخصصة 
جديدة، مثل الخلايا العصبية التي يمكنها 
استعادة الأنسجة التالفة في الأعصاب أو 

العضلات.
وفـــي حالات الشـــلل تســـاهم الخلايا 
الجذعية فـــي إصلاح الأعصاب التالفة في 
الحبل الشوكي أو الدماغ، وهو ما يساعد 
على تحســـين قدرة المريـــض على الحركة 
والتحكم فـــي عضلاته. وأيضًـــا يمكن أن 
تســـهم في تقليل التورم وتحسين الدورة 
الدمويـــة في المناطق المتضـــررة، ما يعزز 

عملية الشفاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
والخلايـــا الجذعية قادرة على التمايز 
إلـــى خلايـــا عصبيـــة جديـــدة، وبالتالي 
تســـاعد في تعويـــض الخلايـــا العصبية 
التالفـــة فـــي مناطق مثل الحبل الشـــوكي 
أو الدمـــاغ. كما تســـاعد في تحفيز تجديد 
الأنسجة العصبية، ما يساهم في تحسين 
قدرة الشـــخص علـــى الحركة والشـــعور، 
إضافة إلى دعم القدرة الطبيعية للجســـم 
على التعافي من الإصابات العصبية، وهو 
ما يزيد من فرص الشـــفاء وتحسين نوعية 

الحياة.
ويؤكد الباحثون أن علاج الشـــلل كان 
دائمًـــا من التحديـــات الكبرى فـــي الطب 
التقليدي، لكن مع تقدم الأبحاث واكتشاف 
الخلايا الجذعيـــة، أصبح هناك أمل جديد 
فـــي علاج هـــذه الحالة حيث تقـــدم فوائد 
كبيرة مقارنة بالعلاجـــات التقليدية التي 
تعتمد على الأدوية أو الجراحة، وتســـهم 

في تحفيز الشفاء وإصلاح الأنسجة.
وتحفز الخلايا الجذعية الجسم 
على إصلاح الأنسجة التالفة بشكل 
طبيعي، ما يجعلها أكثر فاعلية 
من العلاجات التقليدية، وتتميز 
بقابلية التكيف والتمايز إلى 
أنواع مختلفة من الخلايا 
على عكس الأدوية 
التقليدية التي تقتصر 
على معالجة الأعراض 
فقط. وتعتبر أكثر أمانًا 
وأقل تأثيرات جانبية مقارنة 
بالعلاجات الجراحية والدوائية 

التي قد تكون مصحوبة بمخاطر عالية.

كشــــــف بحث جديد عن إمكانية اســــــتخدام الخلايا الجذعية لعلاج الشلل؛ 
حيث تقدم هذه الخلايا أملاً جديدًا لآلاف المرضى الذين يعانون من الشلل 
بفضل قدرتها الفائقة على تجديد الأنســــــجة التالفة وتحفيز نمو الأعصاب، 

وتوفر فوائد لا حصر لها مقارنة بالعلاجات التقليدية.

الخلايا الجذعية 

تمنح مرضى الشلل أمل 

استعادة الحركة
نتائج مشجعة في البحث عن علاجات فعالة 

لإصابات الحبل الشوكي

العلاج الجديد خطوة مهمة إلى الأمام

 شيكاغو (الولايات المتحدة)  - أظهرت 
بيانـــات جديدة أن أعلـــى جرعة من عقار 
تجريبي طورته شـــركة إيلي ليلي نجحت 
فـــي خفـــض كبير لأحـــد عوامـــل الخطر 
الوراثية المســـببة لأمـــراض القلب ضمن 

تجربة في مرحلتها المتوسطة.
دواء  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
ليبوديسيران خفض مستويات البروتين 
الدهنـــي (أ) (لايبوبروتـــين إيه) أو إل.بي 
(إيـــه) 93.9 في المئة في المتوســـط مقارنة 
بعلاج وهمي على مدى ســـتة أشهر بعد 

جرعة واحدة مقدارها 400 مليغرام.
وشـــملت الدراســـة 72 مريضـــا فـــي 
مجموعـــة تلقت جرعة العقـــار التجريبي 
بينمـــا تلقـــى 69 مريضا علاجـــا وهميا. 
وبعـــد إعطـــاء جرعـــة ثانيـــة مـــن 400 
مليغرام بعد ستة أشهر، شهد المشاركون 
انخفاضا بنســـبة 95 بالمئـــة تقريبا على 

مدى 12 شهرا.
ولم يتـــم الإبلاغ عن أي آثار ســـلبية 
خطيـــرة مرتبطة بتنـــاول الـــدواء. وقال 
الدكتور ســـتيفن نيســـن الباحـــث الذي 
قاد الدراســـة، وهو طبيـــب قلب مخضرم 
في كليفلانـــد كلينيك، فـــي مقابلة ”لدينا 
دواء قادر على خفض مســـتوى البروتين 

الدهني (أ) بجرعات غير متكررة.“
وعرض نيســـن النتائج فـــي اجتماع 
الكليـــة الأميركيـــة لأمـــراض القلـــب في 
شيكاغو. ونشـــرت أيضا في دورية ”نيو 

إنغلاند“ الطبية.
ودواء إيلي ليلي واحد من عدة أدوية 
تخضع للاختبار لعلاج ارتفاع مســـتوى 
إل.بـــي (إيه)، وهو عامـــل خطر للإصابة 
بأمراض القلـــب التي تؤثر على نحو 1.4 
مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بما 

في ذلك 64 مليونا في الولايات المتحدة.
وبخلاف البروتـــين الدهني منخفض 
الكثافـــة (إل.دي.إل)، وهـــو مـــا يســـمى 
بالكوليسترول الضار الذي يمكن علاجه 
بالنظـــام الغذائـــي وأدوية الســـتاتين، لا 
توجد علاجات معتمدة لخفض مســـتوى 

إل.بي (إيـــه) وقليلون مـــن يعرفون أنهم 
مصابون به.

وارتفاع مســـتوى إل.بـــي (إيه) يمكن 
أن يزيد بشدة من خطر الإصابة بالأزمات 
القلبيـــة والجلطـــات بتضييـــق الصمام 
الأبهـــري (الأورطي) إضافـــة إلى أمراض 
الشـــرايين الطرفية التي تحـــدث بتراكم 

دهون في الشرايين.

وذوو الأصـــول الأفريقية هـــم الأكثر 
عرضة للخطر في هذا الصدد.

وبدأت شركة إيلي ليلي بالفعل مرحلة 
التجارب الســـريرية المتقدمة لاســـتخدام 
عقار ليبوديســـيران. وقال نيسن إنه على 
الرغـــم من أن العقـــار التجريبي يقلل من 
عوامـــل خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعيـــة الدموية فإن هنـــاك حاجة إلى 
تجارب واســـعة النطاق لإثبات أن خفض 
مســـتوى إل.بي (إيه) يعمـــل بالفعل على 
الحـــد من النوبـــات القلبيـــة وغيرها من 

مشكلات القلب والأوعية الدموية.
وســـلطت دراسة حديثة نشرها موقع 
”نيـــوز ميديـــكال“ الضوء علـــى التفاعل 
المعقد بين الاستعداد الوراثي واختيارات 
نمـــط الحياة في تحديـــد مخاطر أمراض 

القلب والأوعية الدموية بين الشباب.
وأكـــدت أن تعديـــلا يمكـــن أن يحـــد 
مـــن الإصابة بأمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية، خاصة لدى الأفراد ذوي القابلية 

الوراثية العالية.
وفي حين اســـتقرت معـــدلات أمراض 
القلـــب والأوعية الدمويـــة، أو انخفضت 
أخيرًا بين كبار الســـن، كان هناك ارتفاع 
مثيـــر للقلق في الإصابـــة بتلك الأمراض 
بـــين الأفراد الذين تتـــراوح أعمارهم بين 

15 و49 عامًا.
ويســـلط هذا التحـــول الديموغرافي 
الضـــوء علـــى الحاجـــة الملحـــة لمعالجة 
مشـــاكل صحة القلب والأوعيـــة الدموية 
المبكـــرة، التي تتأثر بالعوامـــل الوراثية 

والبيئية.

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) - أعلن 
باحثون أميركيون أن جهازا معززا بالذكاء 
الاصطناعي زُرع في دماغ امرأة مشــــلولة، 
مكّنها من ترجمة أفكارها إلى كلام بصورة 

فورية تقريبا.
ويستخدم الجهاز الذي لا يزال تجريبيا 
غرســــة تربــــط مناطق من الدمــــاغ بأجهزة 
كمبيوتــــر، ويمكنــــه أن يتيح للأشــــخاص 
الذين فقدوا القدرة على التواصل استعادة 

شكل ما من أشكال الكلام.
وســــبق لفريق البحث الــــذي يقع مقره 
في كاليفورنيــــا أن اســــتخدم نظاما يربط 
مباشرة بين الدماغ والكمبيوتر لفك تشفير 
أفكار آن، وهي امرأة مصابة بشــــلل رباعي 
في الســــابعة والأربعين، قبل تحويلها إلى 

كلام.

لكــــن العملية كانــــت مشــــوبة بتأخير 
ثماني ثــــوانٍ بين اللحظة التــــي تفكر فيها 
المريضــــة في ما تريد قولــــه واللحظة التي 
تصدر فيهــــا جملتها عن صوت اصطناعي 

يولّده الكمبيوتر.
وكانت هذه المشــــكلة تقيّــــد المحادثات 
التــــي تجريها آن، وهي معلمــــة رياضيات 
ســــابقة فقــــدت القــــدرة علــــى الــــكلام بعد 

إصابتها بنوبة قلبية قبل 18 عاما.
إلا أن نظــــام الاتصــــال الجديــــد الذي 
الدمــــاغ  بــــين  الباحثــــين  فريــــق  ابتكــــره 
والكمبيوتر وأُعلن عنه عبر مجلة ”نيتشــــر 
نوروســــاينس“، يقلّــــص فــــارق الوقت بين 
الأفــــكار والكلام إلى 80 ميلي ثانية. بدوره، 
قال الباحث الرئيســــي في الدراسة غوبالا 

أنومانشــــيبالي مــــن جامعــــة كاليفورنيــــا 
لوكالــــة فرانس برس ”إن طريقتنا الجديدة 
القائمة على البث المتواصل تحوّل إشارات 
الدمــــاغ إلى صوت شــــخصي فــــي الوقت 
الحقيقــــي، خــــلال الثانيــــة التــــي تلي نية 

الشخص التحدث.“
وأشــــار إلى أن هدف المعلّمة الســــابقة 
هو أن تصبح مستشــــارة إرشــــاد جامعي. 
وقال ”مع أننــــا لا نزال بعيدين عن تحقيق 
هذا الهدف بالنســــبة إلى آن، فإن من شأن 
هذه الخطوة في نهايــــة المطاف أن تمُكّننا 
من أن نحسّــــن بشــــكل كبيــــر نوعية حياة 

الأفراد الذين يعانون من شلل الصوت.“
وعُرضت على آن في إطار هذه الدراسة 
جُمَل على الشاشة، من بينها مثلا ”بالتالي 
أنت تحبنــــي“، كانت تقولهــــا بعد ذلك في 

ذهنها.
ل بعد ذلك إلى  وكانت هذه الجمل تحُوَّ
نســــخة طبق الأصل من صوتها، أُنشئت 
باستخدام تسجيلات تعود إلى ما قبل 
وقوع الحادث. وأكد أنومانشيبالي 
أن المريضة 
”كانت 
متحمسة 
لسماع 
صوتها 
وكانت 
تشعر 
وكأنها 
تُقمصت“ 
بهذه الطريقة.
كمــــا أوضــــح الباحث أن نظــــام الربط 
بــــين الدمــــاغ والكمبيوتر يعترض إشــــارة 
الدمــــاغ ”بعــــد أن يقرر الشــــخص ما يريد 
قولــــه، وبعــــد أن يختــــار الكلمــــات التــــي 
عضلات  تحريــــك  وكيفيــــة  سيســــتخدمها 

المسالك الصوتية.“
التعلــــم  تقنيــــة  النظــــام  واســــتخدم 
العميــــق للــــذكاء الاصطناعــــي، مــــن خلال 
التدرّب علــــى آلاف الجمل التي فكّرت فيها 
آن ذهنيــــا. غيــــر أن هــــذا النظــــام لا يخلو 
مــــن الأخطــــاء، إذ يقوم على عــــدد محدود 

من المفردات.
وقــــال أســــتاذ الأطــــراف الاصطناعية 
العصبية في جامعة نيوكاســــل البريطانية 
باتريــــك ديجينــــار الــــذي لــــم يشــــارك في 
الدراســــة إن هذا البحث لا يزال في مرحلة 

”إثبــــات المبــــدأ“ التــــي وصفهــــا بـ“المبكرة 
جدا“، لكنه مع ذلك وصفه بأنه ”رائع“.

ولاحظ أن الطريقة تســـتخدم مجموعة 
مـــن الأقطـــاب الكهربائية التـــي لا تخترق 
الدمـــاغ، على عكس النظـــام الذي ابتكرته 
للملياردير  المملوكـــة  ”نيورالينك“  شـــركة 

الأميركي إيلون ماسك.

وتعتبر العملية الجراحية لوضع مثل 
هذه الحزمة من الأقطاب الكهربائية شائعة 
جدا في أقســـام المستشـــفيات المتخصصة 
في تشـــخيص الصرع. ومن شـــأن ذلك أن 
يســـهل اعتمادها للمرضـــى الذين يعانون 
مـــن اضطرابات النطق، وفق البرفيســـور 

ديجينار.
وأمل غوبالا أنومانشـــيبالي أن يتيح 
التمويـــل المخصـــص للأبحـــاث فـــي هذا 
المجال تعميـــم تطبيق هـــذه التكنولوجيا 

خلال خمسة إلى عشرة أعوام.
وســـبق أن تمكن العلمـــاء من تحويل 
أفـــكار رجل مصاب بالشـــلل إلى نصوص 
مكتوبـــة، بفضـــل نظـــام غرســـة دماغيـــة 
”يترجـــم“ خـــط يـــده المتخيـــل إلـــى نص 

حقيقي.
وغُرست شـــريحة ذكية في دماغ رجل 
مشـــلول، وتمكنت من ترجمـــة أفكاره إلى 
نصـــوص واضحـــة بنســـبة دقـــة مرتفعة 

للغاية.
واعتبر الجهاز جزءا من تعاون بحثي 
باســـم ”برين جيت“، ويعد بمثابة واجهة 
بين الدماغ والكمبيوتر ويســـتخدم الذكاء 
النشـــاط  إشـــارات  لتفســـير  الاصطناعي 

العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.
وقال الباحثـــون إن الحروف الأبجدية 
مختلفـــة تماما عـــن بعضهـــا البعض في 
الشـــكل، لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي فك 
شـــفرة نية المســـتخدم بســـرعة أكبر أثناء 

رسم الحروف.

هل يحيي دواء إيلي ليلي الأمل في الشفاء من أمراض القلب

دواء تجريبي يقلل خطر الإصابة 

بأمراض القلب الوراثية بنسبة عالية

غرسة دماغية معززة بالذكاء 
الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام 

لكــــن العملية كانــــت مشــــوبة بتأخير

ذهنها.
ل بعد وكانت هذه الجمل تحُوَّ
نســــخة طبق الأصل من صوتها
ب و لج و

باستخدام تسجيلات تعود إلى
وقوع الحادث. وأكد أنومان
أن

م

تُ
بهذه
كمــــا أوضــــح الباحث أن نظــــ
بــــين الدمــــاغ والكمبيوتر يعترض

دواء إيلي ليلي واحد من عدة 

أدوية تخضع للاختبار لعلاج 

ارتفاع مستوى إل.بي (إيه) 

المسبب لأمراض القلب 

الوراثية

نظام الربط بين الدماغ 

والكمبيوتر يعترض 

إشارة الدماغ بعد أن يقرر 

الشخص ما يريد قوله، 

ويختار الكلمات

أبحاث الخلايا الجذعية تمثل 

بارقة أمل لإيجاد علاج فعال 

للشلل الذي يعاني منه أكثر 

من 15 مليون شخص 

في العالم

وقـــال جيمـــس ســـانت جـــون، عالـــم 
الأعصاب في جامعة غريفيث بأســـتراليا، 
”هذه النتائج إيجابيـــة للغاية، إنها مثيرة 

جدا للاهتمام بهذا المجال.“
لكنه شـــدد على ضـــرورة إجراء المزيد 
مـــن الأبحـــاث لمعرفة ما إذا كان التحســـن 
ناتجاً عن العلاج بالخلايا الجذعية أم عن 

إ ب

التعافي الطبيعي.
ويخطط فريـــق جامعة كيو لتوســـيع 
نطاق البحث، من خلال زيادة عدد الخلايا 
الجذعية المزروعـــة، واختبار العلاج على 
المرضـــى الذين يعانون من إصابات مزمنة 
فـــي الحبل الشـــوكي، حيث يكـــون تجديد 

الأعصاب أكثر صعوبة.
وبوجـــود أكثر من 15 مليون شـــخص 
حـــول العالـــم يعانـــون من إصابـــات في
النخـــاع الشـــوكي، تمثل هـــذه الأبحاث 
بارقـــة أمـــل لإيجاد علاج فعال للشـــلل، 
وربما فتـــح باب لاســـتعادة الحركة لمن 
فقدوهـــا، ما قـــد يحدث ثـــورة في عالم 

الطب التجديدي.
والخلايا الجذعية هي نوع خاص من 
الخلايا التي تتميز بقدرتها على الانقسام 
والتطـــور إلى أنواع متعـــددة من الخلايا 

على التعافي من
ما يزيد من فرص

الحياة.
ويؤكد الباحث
دائمًـــا من التحد
التقليدي، لكن مع
الخلايا الجذعيـــ
فـــي علاج هـــذه
كبيرة مقارنة بال
تعتمد على الأدو
في تحفيز الشفاء
وتحفز
على إصلا
طبيعي
من الع
بقاب
أ

وأق
بالعلاج
تكون مص التي قد

15 مليون شخص من

في العالم



 دمشــق - عندما ســــمعت مريم عبور 
برحيل بشار الأسد، انهمرت دموع الفرح، 
ولكن مشاعرها كانت متضاربة مع اقتراب 
موعد عودتها من لبنان إلى ســــوريا التي 

هربت منها قبل سنوات.
كانت ســــعيدة بالعودة إلــــى الوطن، 
لكنهــــا حزينة لتركها ابنهــــا وابن زوجته 

في لبنان للعمل وسداد ديون العائلة.
وتوفــــي والــــد عبور في ســــوريا قبل 
أشــــهر مــــن عودتهــــا، دون أن تتمكن من 
رؤيته. وقالــــت إن منزلها دُمّــــر، ولم يكن 

بحوزتها مال لإعادة بنائه.
وكان الشــــهر المنقضــــي أول رمضان 
تقضيــــه منــــذ عودتهــــا، وعاشــــت خلاله 
مزيجــــا مــــن المــــرارة والحــــلاوة. وقالت 
”خســــرنا جميعا أحبائنا، وما زلنا نبكي 

من جراء المآسي التي عانيناها حتى بعد 
عودتنا“.

ويحتفل العديد من 
العائدين مؤخرا 

بنهاية حكم عائلة 
الأسد خلال أول 

رمضان لهم 
في سوريا 

بعد سنوات 
قضوها في 

الخارج. ويتذوق 
السوريون طعم 

حرياتهم المكتشفة 
حديثا ويستعيدون 

بقايا حياتهم الماضية.
ويُضفي لمّ شمل العائلات 

البهجة، لكن الكثيرين يُكافحون 
أيضا للتأقلم ومواجهة 
مرحلة انتقالية مُعقّدة 

في بلد دمّرته حرب 
طويلة. ويحزنون 
نتيجة للخسائر 

الشخصية 
والجماعية: أحباءٌ 
قتلوا أو ما زالوا 
مفقودين ويزداد 

الشعور 
بغيابهم 

عمقا 
خلال شهر 

رمضان، منازل 
رت أو لحقت بها  دُمِّ

أضــــرار بالغــــة، تجمعات عائليــــة مزقها 
نــــزوح الملايين. وعادة مــــا يكون رمضان، 
حافلا بالتجمعــــات العائلية على الطعام 

والشراب.
وكانــــت مريم عبور، واحــــدة من أكثر 
من 370 ألف ســــوريّ تفيد مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بأنهم عادوا منذ 
الإطاحة بالأسد. وهي تفرح بسماع الأذان 
في المســــاجد الذي يعلــــن انتهاء صيامها 
اليومي. ولم تكن المساجد قريبة منها في 
حيّهــــا اللبناني، حيث قالت إن أصعب ما 
في الأمر هو تناول الإفطار دون أحبائها، 
بمن فيهــــم والدها وابنها الــــذي قُتل قبل 
أن تتمكن العائلة من الهروب من سوريا.

وتذكرت ابنهــــا بحزن. وقالت إنه كان 
في العاشــــرة من عمره تقريبا عندما قُتل. 
كان الطفل يســــتمتع بطبق الأرز والبازلاء 
في الإفطار، ويساعدها بنشاط 
في حمل الأطباق من 

المطبخ.
وقالت وهي تجلس 
على أرضية منزل 
أهل زوجها، 
الذي تشترك 
فيه عائلتها الآن 
مع أقارب، ”كنت 
أقول له إنه لا 
يزال صغير جدا. 
لكنه كان يُصرّ على 

مساعدتي“.
وقال زوجها، فرج المشاش، 
إنه عاطل عن العمل حاليا، وتتراكم 
عليه الديون خلال رعايته 

لوالده المريض.
لقد اقترضت العائلة 
لإصلاح 
منزل 
والد 
الزوج 
في داريا 
الذي بقي بناؤه 
سليما رغم تعرضه 
للتخريب والسرقة. ولم 
تنجُ العديد من منازل 
داريا التي أصبحت مركزا 
للثورة ضد الأسد بفضل 
موقعها في ريف دمشق.
وأحيا السوريون في 

رمضان هــــذا العام ذكرى مــــرور 14 عاما 
على اندلاع الحرب الأهلية.

ويتجــــوّل الأطفــــال وغيرهــــم الآن في 
الشوارع بين المباني المهترئة ذات الثقوب 
العميقــــة فــــي جدرانهــــا. وتُظهــــر بعض 
المناطــــق علامات الحياة مــــن خلال حبال 
الغســــيل أو خزانات الميــــاه ذات الألوان 
الزاهية المنتصبة بين الأنقاض المتفحمة.

ولا يزال المشــــاش يعتبرهــــا موطنه، 
وقال ”داريــــا مدمرة، أليــــس كذلك؟ لكنها 
جنة بالنســــبة إلــــيّ. لكن هنــــاك حزن. لا 
يكتمل جمال المكان إلا بأهله. يمكن ترميم 

الهياكل، لكن من رحل فلن يعود“.
وواجــــه المشــــاش ضائقــــة مالية في 
لبنــــان، وكان يتــــوق للعــــودة إلــــى داريا 
وجيرانــــه المألوفين الذيــــن كان يراهم في 
أزقتهــــا. ورجــــع إليها بعد رحيل الأســــد 
بفترة وجيــــزة. وأعاد إحيــــاء عاداته في 
رمضــــان، فنظــــم لقــــاءات للإفطــــار ولبّى 
دعوات أخرى وأدى صلواته في مســــجد 

مليء بالذكريات الجميلة.
ووجد بعض العائدين منازلهم مدمرة 
أو غير صالحة للســــكن. ويعيش بعضهم 
في مجمع سكني ســــابق لضباط الجيش 
في عهد الأســــد، وقد أُعيد استخدامه الآن 
ليُــــؤوي العائــــلات النازحــــة العائدة إلى 

ديارها.
وصرحــــت المتحدثة باســــم المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ســــيلين شــــميت، بــــأن جــــل الســــوريين 
العائديــــن وصلوا مــــن دول مجاورة مثل 

لبنان والأردن وتركيا بعد سقوط الأسد.
وأوضحت أن الذخائــــر غير المنفجرة 
تُشــــكل مخاطــــر أمنيــــة جســــيمة. وتقدم 
المفوضيــــة ورش عمــــل حــــول الســــلامة 
من الألغــــام، ومســــاعدة قانونيــــة لتلبية 
احتياجات التوثيــــق، إضافة إلى خدمات 

نقل مجانية من الأردن وتركيا للبعض.
ويواجه العائــــدون (وهم جزء صغير 
من اللاجئين) عقبات هائلة تشــــمل فرص 
العمــــل، والخدمــــات الأساســــية، وإعادة 
الإعمار. ويحتاج الكثيرون إلى منح لبدء 
أعمالهم التجارية أو إعادة بناء منازلهم، 
مــــع تأكيد شــــميت علــــى ضــــرورة زيادة 

التمويل.
وقالت شميت ”نناشد جميع المانحين. 
هــــذه فرصتنا لمعالجة أزمــــة نزوح عالمية 
كبــــرى حيــــث يريد النــــاس العــــودة إلى 

ديارهم“.
الصعوبــــات  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الاقتصادية والظروف المزرية في ســــوريا 

تُبقي الكثيرين في الخارج.
وأكــــد مفوض الأمم المتحدة الســــامي 
لشــــؤون اللاجئــــين فيليبــــو غراندي في 

يناير أن العودة المستدامة تتطلب تحسين 
مستويات المعيشة في سوريا.

وفرت أمية موســــى، وهــــي من أهالي 
داريا، إلى لبنان في 2013. وعادت مؤخرا 
مــــع أربعة أطفــــال، لم يعــــرف اثنان منهم 

سوريا قط.
وروت موســــى، البالغــــة مــــن العمــــر 
38 عامــــا، فرارها مــــن منطقة خطرة وهي 
حامــــل، وقد غمرها الخوف، حاملة ابنتها 
بــــين ذراعيها وممســــكة بيــــد زوجها. ولا 

تزال الذكريات المؤلمة تطاردها.
وقالــــت، ”كنــــت أتذكر أحداثــــا كثيرة 
لدرجــــة أنني كنت أعجز عــــن النوم. كلما 
أغمضــــت عينــــي، كنــــت أصــــرخ وأبكي 

وأعاني من الكوابيس“.
ومكثت لفترة في مخيم بلبنان، حيث 
شــــاركت مطبخها وحمامها مــــع آخرين. 
وأضافت ”شــــعرنا بالإهانة حينها… لكن 
الوضــــع كان أفضــــل مــــن الخــــوف الذي 

عانيناه“.
وكانت تحن إلــــى التجمعات العائلية 
الرمضانية التقليدية. وجمعها أول إفطار 
هــــذا العــــام بأقاربهــــا، بمن فيهــــم إخوة 
انضمــــوا إلــــى القوات المناهضة للأســــد 
في إدلب التي كانت آنذاك تحت ســــيطرة 
المعارضة. وبرز غياب والدها الذي توفي 

بينما كانت هي خارج سوريا.
ومثــــل موســــى، يتفهم ســــعيد كامل 
الفرحــــة الناقصة بعد العودة إلى الوطن. 

وتمكّن في رمضان مــــن زيارة قبر والدته 
التــــي توفيــــت أثنــــاء وجوده فــــي لبنان. 
وصرّح وهو يمسح دموعه ”أخبرتها أننا 

عدنا، لكننا لم نجدها“.
وظــــل مصير شــــقيقه المفقــــود (الذي 
اقتيــــد إلى ســــجون الأســــد) مجهولا رغم 
الآمال بأن ســــقوط النظام ســــيحمل معه 

إجابات.
وأقســــم كامــــل ألا يعود أبــــدا في ظل 
حكم الأســــد، بعــــد أن شــــعر بالغربة في 
وطنه. وكان منزله المنهوب متضررا. لكنه 
ظل متمســــكا بإيمانه رغم كل الصعوبات، 

وقال“ســــيعيش الجيل القادم بكرامة، إن 
شاء الله“.

وتذكر بحنين رمضان ما قبل الحرب 
الذي كان يقضيه في زيارة الجيران على 

الإفطار. 
وكان سكان الحي يرسلون لبعضهم 
أطباق الإفطار، حيث قال ”ليس رمضان 
كمـــا هو دون التجمعات العائلية. بالكاد 

نستطيع تدبير أمورنا الآن“.
ولم يعد يحس بروح رمضان كما كان 
في الماضي. وأضاف ”الأمر الإيجابي هو 

أن رمضان قد حل علينا ونحن أحرار“.

 باريس - سيعرض معهد العالم العربي 
في باريس قطعا أثرية تشهد على الماضي 
المجيد للمدينة الفلسطينية التي كانت منذ 
العصور القديمة مفترق طرق إستراتيجيا 
للتجارة بين آسيا وأفريقيا، والتي تعرّض 
تراثها للتدمير بسبب الحرب مع إسرائيل.

وسيكشــــف معرض ”كنــــوز منقذة من 
غزة: 5000 عام من التاريخ“ الذي سيُفتتح 
الجمعــــة، من خــــلال أكثر من مئــــة قطعة، 
جانبــــاً من هــــذا التــــراث الــــذي لا يعرفه 
الكثيرون، وســــينبّه إلى الدمار الذي لحق 
به خــــلال الحــــرب التي بدأت بــــين حركة 

حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ومن بين القطع مثلا وعاء عمره أربعة 
آلاف عام، وفسيفســــاء من القرن السادس 

تزين كنيســــة بيزنطية، وتمثال أفروديت 
مستوحى من الحضارة الهلنستية.

ويســــتحيل راهنا إجراء جــــرد دقيق 
للآثــــار التي طالتها الحــــرب، لكنّ منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(يونســــكو) رصــــدت اســــتنادا إلى صور 
الأقمار الاصطناعية ”أضرارا“ لحقت بـ94 
موقعا أثريا في قطاع غزة، من بينها قصر 

الباشا الذي بني في القرن الثالث عشر.
ويُعــــد قصر الباشــــا نموذجــــاً مهما 
للمتاحــــف التى تم تدميرهــــا. ظل صامدًا 
لمئات السنين، وتبدّلت عليه أنظمة الحكم، 
وأقــــام به نابليــــون بونابــــرت ثلاثة أيام 
خلال رحلته إلى الشــــام وتآكلت مساحته 
فى عهد الانتداب البريطاني، لكنه احتفظ 

بمعالمه الأساســــية، رغم اســــتخدامه في 
أغــــراض متنوعــــة، وفــــي النهايــــة جرى 
تأهيله كي يتحول إلى متحف أثري يضم 
عشرات الآلاف من المقتنيات، ومع القصف 
اختفى قصــــرٌ يُعتبــــر النمــــوذج الوحيد 
المتبقــــي للقصــــور فــــي القطاع، حســــب 
مــــا أكده تقريــــر وزارة الســــياحة والآثار 

الفلسطينية.
وقالت أمينة المعــــرض إيلودي بوفّار 
إن ”الأولوية بالطبع هي للبشر، لا للتراث 
(…) لكننــــا أردنا أيضــــا أن نظهر أن غزة 
كانــــت، طوال آلاف الســــنين، نهاية طريق 
القوافــــل، ومدينــــة مرفئية تســــكّ عملتها 
ــــت لوقوعها عند نقطة التقاء  الخاصة، نمََ

الماء والرمال.“

ولا يمكــــن فصل نشــــأة ”كنــــوز غزة“ 
هــــذه في حد ذاتها عن الحرب في الشــــرق 
الأوســــط. ففي نهاية عــــام 2024 كان معهد 
العالــــم العربــــي يضع اللمســــات الأخيرة 
علــــى معرض عن موقع جبيــــل الأثري في 
لبنان، إلا أن القصف الإســــرائيلي لبيروت 

جعل تنفيذ هذا المشروع مستحيلا.
وقالت بوفّــــار ”لقد توقف فجأة، ولكن 
لــــم يكن ينبغي أن يحبطنا ذلك.“ ومن هنا 
جــــاءت فكرة إقامــــة معرض لتــــراث غزة. 
وأضافت بوفّار ”كانت أمامنا أربعة أشهر 
ونصف شــــهر لنُنجز العمل. لم يحدث هذا 

من قبل.“
وفي ظل اســــتحالة إخــــراج أي قطعة 
أثرية مــــن الأراضي الفلســــطينية عمليا، 
اســــتعان معهد العالم العربي بـ529 قطعة 
أثريــــة مخزّنة منذ عــــام 2006 في صناديق 
في منطقــــة جنيف المرفئيــــة الحرة، باتت 

اليوم ملكا للسلطة الفلسطينية.
وبدأت إعادة اكتشاف هذا التراث في 
أعقاب اتفاقيات أوســــلو عــــام 1993. وفي 
عام 1995 تأسســــت دائــــرة الآثار في غزة، 
وافتتحت أول مواقعها للتنقيب عن الآثار 
التوراتية  الفرنســــية  المدرســــة  بمساعدة 

والأثرية في القدس.
وكُشــــف النقاب على مر الســــنين عن 
مواقــــع أثريــــة عدة مــــن بينها مثــــلا دير 
القديــــس هيلاريــــون، ومينــــاء أنثيــــدون 
اليونانــــي القــــديم أو البلاخيــــة، ومقبرة 
رومانيــــة. ويشــــمل هــــذا التــــراث آثــــار 
حضارات مختلفــــة، منذ العصر البرونزي 
إلى التأثيــــرات التركية فــــي نهاية القرن 

التاسع عشر.
وقالت بوفّار ”بين مصر وقوى بلاد ما 
بين النهرين والحشمونائيم، شهدت مدينة 
غــــزة دورة منتظمــــة من الطمــــع والدمار 

طــــوال تاريخها.“ وفي القــــرن الرابع قبل 
الميلاد حاصر الإمبراطور الإسكندر الكبير 
المدينة لمدة شــــهرين، وهو ما تســــبب في 

مجازر ودمار.
وتوقفت أعمال التنقيب في غزة 

عقب وصول حماس إلى السلطة 
عام 2007 وفرض الحصار 

الإسرائيلي. كذلك أدى 
الطلب الكبير على الأراضي 

في إحدى أكثر المناطق 
كثافة سكانية في العالم 
إلى تعقيد أي عمل أثري.

وبعد مرور عام 
ونصف عام على الحرب 

المدمرة، أصبحت 
معاودة أعمال 

التنقيب بعيدة المنال. 
فمن الضروري قبل 
ذلك نزع ”10 إلى 20 

في المئة“ من القنابل 
غير المنفجرة وإزالة 

الحطام، حسب ما 
نبهت إليه إيلودي 
بوفّار التي تخشى 

أن يضيع هذا 
التراث الثمين إلى 

الأبد.

وتوثــــق إحــــدى قاعات العــــرض في 
معهــــد العالم العربي مــــدى الدمار الأخير 
الذي لحق بغزة. وأكــــدت بوفّار أن ”الأمر 
مرتبط خصوصا بــــوزن القنابل والتأثير 
وتحــــت  الســــطح  علــــى  أحدثتــــه  الــــذي 
الأرض.“ وأضافت ”في الوقت الراهن، من 

المستحيل إجراء تقويم.“
يُذكر أن القانون الإســـرائيلي المتعلق 
بتجارة الآثـــار على عكـــس القوانين في 
البلدان العربية المحيطة، وهو ما يســـهل 
الســـيطرة على معظـــم القطع التي يتم 
العثور عليهـــا في عمليات تنقيب 
يقوم بها منقبو ولصوص الآثار، 
وبيعها في الخارج، بالمزادات 

الأميركية والأوروبية.
وقد سرق بعض القادة 
الإسرائيليين المتنفذين آثارا 
فلسطينية، مثل موشيه 
ديان الذي يُوصف بأنه 
أكبر لصوص الآثار 
حين استغل بشكل 
علني منصبه للسيطرة 
على آلاف القطع الأثرية 
الفلسطينية والمتاجرة بها 
خلال تحوله من عنصر في 
العصابات الصهيونية إبان 
النكبة عام 1948 إلى وزير 
لجيش الاحتلال والزراعة 

والخارجية.
وبعد وفاته عام 1981 
باعت زوجته كل ما 
تبقى من قطع أثرية نهبها 
من فلسطين ومنطقة سيناء 
المصرية، لما يُعرف 
بـ“”متحف 

إسرائيل“.
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الأقمار الاصطناعية رصدت 

{أضرارا} لحقت بـ94 موقعا 

أثريا، من بينها قصر الباشا 

الذي بني في القرن الثالث 

عشر

نافذة على الدمار

من التهجير إلى العودة

تاريخ وهوية

سوريون عائدون إلى داريا بمشاعر مختلطة

معرض في باريس لآثار غزة المهددة بالحرب

ذكريات التهجير تعود مع نازحين يأملون في الاستقرار بسوريا  
بعد ســــــنوات من النزوح والتهجير، يعود العديد من السوريين إلى ديارهم 
يحدوهم الأمل في إعادة بناء حياتهم على أرضهم، ويحمل آخرون ذكريات 
التهجير الصعبة التي عاشوها، والآلام التي مروا بها خلال سنوات النزوح 

الطويلة في دول مجاورة عاشوا فيها مصاعب الحياة.
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بتجارة الآثـــار على عكـــ
البلدان العربية المحيطة،
الســـيطرة على معظـــم
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 الطائف (الســعودية) -تفتتح البطولة 
اليـــوم الخميس مـــن خـــلال مواجهتين 
الأولى بـــين أوزبكســـتان، بطلة نســـخة 
 ،1998 نســـخة  بطلـــة  وتايلانـــد،   ،2012
حيـــث ســـيخوض المنتخبـــان مباراتهما 
ضمن المجموعة الأولى في تمام الســـاعة 
السابعة مساء بتوقيت مسقط على ملعب 
عكاظ فـــي الطائف، وكانت أوزبكســـتان 
ضمن أحـــد منتخبين لم يهتز شـــباكهما 
على الإطلاق في التصفيات، حيث ضمنت 
مشـــاركتها الحادية عشرة في النهائيات 
القارية، بينما يشارك التايلانديون للمرة 

الثالثة عشرة.

وفي الســـاعة التاســـعة والربع تبدأ 
السعودية ســـعيها نحو التتويج الثالث 
من خلال مشـــاركتها الثانية عشـــرة في 
هذه البطولة، وســـبق للمنتخب المضُيف 
أن فـــاز باللقـــب عامـــي 1985 و1988، ثم 
تبعـــه فوزٌ مذهلٌ بكأس العالم للناشـــئين 
تحت 16 عاما في العـــام التالي، ويواجه 
الصيني،  نظيـــره  الســـعودي  المنتخـــب 
الفائـــز باللقب مرتين أيضـــا عامي 1992 
و2004، حيث يشـــارك للمرة السادسة في 
النهائيات، وذلك علـــى ملعب مدينة الملك 

فهد الرياضية في الطائف.
المضيف  الســــعودي  المنتخب  ويلعب 
في المجموعة الأولى، بمواجهة منتخبات 
أوزبكستان وتايلاند والصين، في المقابل 
ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان 
وأســــتراليا وفيتنام والإمــــارات، في حين 
منتخبــــات  الثالثــــة  المجموعــــة  جمعــــت 
كوريــــا الجنوبيــــة واليمن وأفغانســــتان 
وإندونيســــيا والرابعــــة منتخبنا وإيران 

وكوريا الشمالية وطاجيكستان.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة 
مباشــــرة لربع نهائــــي البطولــــة وأيضا 

تضمن هــــذه المنتخبــــات التأهل بشــــكل 
مباشــــر لــــكأس العالم التي تســــتضيفها 
قطر فــــي نوفمبر من عــــام 2025، ويفتتح 
منتخبنــــا مبارياتــــه في أمم آســــيا بلقاء 
طاجيكســــتان 5 أبريل الســــاعة السادسة 
مســــاء في الملعب الفرعــــي لملعب عبدالله 
الفيصل في جدة، ويلعب 8 أبريل الثامنة 
والربع مســــاءً أمــــام إيــــران ويختتم دور 
المجموعات بلقاء كوريا الشــــمالية 11 من 
الشــــهر ذاته، ويتأهــــل الأول والثاني من 
كل مجموعــــة لربع نهائي البطولة بجانب 
ضمانه التأهل بشكل مباشر لكأس العالم 

للناشئين في قطر.
وفي المجموعة الرابعة سجل المنتخب 
الإيرانــــي وصــــولا مبكــــرا لجدة وباشــــر 
تدريباته الأســــبوع الماضــــي تحت قيادة 
المدرب الوطنــــي عباس شــــامانيان الذي 
حدد ســــلفا 23 لاعبا للبطولة وهم: ماهان 
مهيخ، وأبــــو الفضل خليليان، وياســــين 
زارع، ومحمــــد رضــــا بنــــي تميــــم، وأبو 
الفضل كاظمي، وأمير علي عاشــــورنجاد، 
وإيليا حزقي، وأرشــــيا مــــرادي، ومحمد 
أمــــين حســــيني، ومرتضى علــــي بالدي، 
ومحمد رضا يوســــفي، وعرفان يوســــف 
آزاد  وبوريــــا  بهشــــتي،  وماهــــان  زاده، 
رنجبــــر، ومهــــدي صحنة، وماهــــان زارع 
رشنو، ومرتضى ســــواري، وصابر فلاح، 
عليبــــور،  وماهــــان  قارجمقلــــو،  وأميــــد 
وســــلمان غفــــاري، وعرفــــان خدادديــــان 
وإحســــان خرد بيشــــة. وخاض المنتخب 
الإيرانــــي مبــــاراة ودية أمام إندونيســــيا 
كســــبها بهدفــــين نظيفين ســــجلهما أبو 
الفضل كاظمي وإحســــان خرد بيشــــة في 
الشوط الثاني، ويسعى المنتخب الإيراني 
للقب التاريخي الثاني بعد نســــخة 2008 
حيــــث يشــــارك للمــــرة الثالثة عشــــرة في 

تاريخه.

الأوراق الهجومية

يعــــد الوليــــد العوفي، مهاجــــم فريق 
اتحاد جــــدة، أحد أبرز الأوراق الهجومية 
فــــي تشــــكيلة المنتخــــب الأخضــــر، حيث 
يســــعى المنتخب السعودي للاستفادة من 
عاملــــي الأرض والجمهور لتحقيق اللقب 
القــــاري للمــــرة الثانية بعــــد تتويجه عام 

1988. تميز منتخب أوزبكستان بصلابته 
الدفاعية في التصفيات، حيث كان الفريق 
الوحيــــد الذي حافظ على نظافة شــــباكه، 
وذلــــك بفضــــل تألق حارســــه نعمــــة الله 
رستمجانوف الذي شكل سدا منيعا أمام 

المنافسين.
مــــن جانبــــه يســــتعد نجــــم أكاديمية 
مانشســــتر يونايتــــد ســــيلفا ميكســــيس 
للظهور مع منتخب تايلاند، حيث يسعى 
ابن أســــطورة ويلز روبرت إيرنشــــو إلى 
تقــــديم أداء مميــــز فــــي البطولــــة. بدوره 
ســــاهم وي شيانغشين لاعب ميتشو هاكا 
في تأهل الصين كأحــــد أفضل المنتخبات 
الوصيفة، بعدما سجل في جميع مباريات 
فريقه عقب الفوز الافتتاحي على البحرين، 

منهيا التصفيات برصيد 4 أهداف.
كما سجل هيروتو أسادا 6 أهداف في 
التصفيــــات، حيث أحــــرز هاتريك في فوز 
اليابان الكبير على نيبال 2-9، إلى جانب 
ثنائية في الانتصار على قطر 0-5. بدوره 
سيكون مهاجم ويسترن يونايتد أنتوني 

ديدوليكا أحد الركائز الأساســــية لمنتخب 
أســــتراليا بعدما ســــجل 5 أهــــداف خلال 
التصفيــــات. وقدم لي هــــوي فيت أنه أداء 
مميزا في خــــط الدفاع مــــع فيتنام، حيث 
لم يقتصــــر دوره على إيقــــاف الهجمات، 
بل ســــجل أيضا هدف التعادل الثمين في 

المواجهة التي انتهت 1-1 أمام اليمن.

أبرز الأسماء

يســــعى مايد عادل لمواصلة تألقه بعد 
أن ساهم في تصدر الإمارات مجموعته في 
التصفيات، حيث سجل في كلتا المباراتين 
التــــي خاضهــــا الفريــــق عقب انســــحاب 
لبنان. ورغم غياب هداف التصفيات جون 
مين-ســــونغ الذي ســــجل 4 أهداف، يعول 
منتخــــب كوريا الجنوبيــــة على كيم جي-

ســــونغ، الذي تألق بتســــجيل هاتريك في 
الفوز الكبير 0-13 على المالديف.

يُذكر أن المنتخـــب الياباني يُعد أكثر 
المنتخبات تتويجًا باللقب بعد أن حققها 

4 مرات أعـــوام (1994-2006-2018-2023)، 
الســـعودي  المنتخـــب  مـــن  كل  ويمتلـــك 
والكـــوري الجنوبي والكوري الشـــمالي 
والصين وعُمان لقبين، وتمتلك منتخبات 
قطـــر وإيـــران وأوزباكســـتان وتايلانـــد 

والعراق لقب وحيد.
يعـــد محمد الجـــراش، مدافـــع فريق 
اتحاد إب، أحد أبرز الأســـماء في تشكيلة 
اليمن، حيث أثبت قدرته على التســـجيل 
في اللحظات الحاسمة بعد إحرازه هدفين 
مـــن علامة الجـــزاء في الفـــوز المثير 3-2 

على قرغيزستان. 
ولفـــت لاعـــب الوســـط آراش أحمدي 
الأنظـــار خـــلال التصفيات بتســـجيله 5 
أهداف، حيث يتطلع منتخب أفغانســـتان 
إلى تجاوز مرحلـــة المجموعات لأول مرة 
بعـــد خروجـــه من هـــذا الدور فـــي 2010 

و2014.
يعتمد منتخب إندونيسيا على خبرة 
ماثيو رايان بيكر في الدوري الأسترالي، 
حيـــث لعب دورا محوريا في حفاظ فريقه 

على نظافة شـــباكه فـــي 3 مباريات خلال 
التصفيات. ويتميز أوميد جاراتشومغلو 
بقدرتـــه على تقـــديم الإضافـــة في خطي 
الهجوم والوســـط، وهو مـــا أثبته خلال 
التصفيـــات عندما ســـجل 4 أهـــداف في 
مرمى هونغ كونغ، ليقود إيران نحو حلم 
استعادة اللقب القاري الغائب منذ 2008.

كان محمـــد جـــون نازرييـــف نجـــم 
التصفيات بلا منازع، حيث تصدر قائمة 
الهدافين برصيد 16 هدفا، بينها 14 هدفا 
في المبـــاراة التاريخية التي انتهت بفوز 
طاجيكســـتان 0-33 علـــى منتخب جوام. 
تألق الوليد الرشدي، مهاجم فريق نزوي، 
في التصفيات بتســـجيله 4 أهداف، وهو 
ما يجعله أحد أبرز الأوراق الهجومية في 
تشـــكيلة منتخب ســـلطنة عمان. كان كيم 
يو جين أحد نجوم التصفيات في تشكيلة 
كوريا الشـــمالية، حيث ســـجل 4 أهداف، 
منهـــا ثنائية في الفوز علـــى هونغ كونغ 
2-8، وهدف حاسم في اللحظات الأخيرة 

خلال الفوز على سوريا 2-1.

السعودية تبدأ سعيها نحو التتويج الثالث من بوابة الصين
نجوم يستعدون للتألق في أمم آسيا للناشئين 2025

تنطلق بطولة كأس أمم آســــــيا لكرة القدم تحت 17 عاما في المملكة العربية 
ــــــا على اللقب القاري  الســــــعودية، اليوم الخميس، حيث يتنافس 16 منتخب
ــــــراب صافرة البداية، ألقى الموقع الإلكتروني الرســــــمي  المرمــــــوق. ومع اقت
للاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم الضوء على أبرز اللاعبين الذين يستحقون 

المتابعة في كل منتخب.

تأهب كبير

الخميس 2025/04/03

17السنة 47 العدد 13445 رياضة

المنتخب السعودي يواجه 

نظيره الصيني، الفائز باللقب 

مرتين أيضا عامي 1992 

و2004، حيث يشارك للمرة 

السادسة في النهائيات

 طوكيــو - تتجــــه الأنظار إلــــى جائزة 
اليابان الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة 
العالــــم للفورمولا واحد، في ظل التغيرات 
التي بــــدأت تطرأ على المشــــهد العام بعد 
البدايــــة القويــــة لفريــــق ماكلاريــــن التي 
وضعــــت الهيمنة المطلقة للهولندي ماكس 
فيرســــتابن وفريقه ريد بول في المواســــم 
الأربعــــة الماضيــــة علــــى المحــــك. وفرض 
ماكلارين نفســــه بقوة في مستهل الموسم 
بعد فوز البريطاني لاندو نوريس بالجولة 
الأولى في أستراليا، قبل أن يخطف زميله 
الأسترالي أوسكار بياســــتري الثانية في 

الصين متقدما على نوريس نفسه.
العــــام  الترتيــــب  نوريــــس  يتصــــدر 
للســــائقين برصيد 44 نقطة بفــــارق 8 عن 
فيرســــتابن الذي حل وصيفا ثم رابعا في 
الجولتــــين الافتتاحيتــــين. وقــــال نوريس 
”باستثناء فيراري، لا أعتقد أن هناك فريقا 
آخر يضم سائقين يتنافسان مع بعضهما 
وأردف ”بالنســــبة  البعض بقوة مماثلة.“ 

لنا، هذه ميزة كبيرة.“
ويبحث فيرســــتابن، بطــــل العالم في 
المواســــم الأربعــــة الماضية، عن تســــجيل 
انتصــــاره الأول فــــي الروزنامــــة الحالية، 
متســــلحا بفوزه بالنســــخ الثلاث الأخيرة 
في اليابان، حيث حســــم لقبــــه الثاني في 
بطولــــة العالم علــــى هذه الحلبــــة بالذات 
في عــــام 2022. كما عبر فيرســــتابن الذي 
حل ثانيا في ملبورن، رابعا في شــــنغهاي 
وثالثــــا في ســــباق الســــرعة، فــــي الآونة 
الأخيرة عن محبته لحلبة ســــوزوكا التي 

وصفها بالـ ”المدرسة القديمة.“
وكان الهولنــــدي قد تفــــوق على زميله 
الســــابق في ريد بول، المكسيكي سيرجيو 
بيريز بفارق 12.5 ثانية في ســــباق الموسم 

الماضــــي. مــــن جهتــــه، يواصــــل فيراري 
البحث عن موطئ قدم له هذا الموســــم بعد 
نتيجته الكارثية في الصين قبل أسبوعين. 
واستهل الصانع الايطالي الجولة السابقة 
بمعنويات عالية بعد أن هيمن البريطاني 

لويــــس هاميلتون بطــــل العالم 
ســــبع مــــرات على ســــباق 

السرعة (سبرينت) 
محققــــا فــــوزه الأول 
بقميص سكوديريا. 
لكن الفرحة تحولت 
الى مأســــاة بعدما 

أُقصــــي الثنائي 
شــــارل لوكليــــر من 

وهاميلتون  موناكــــو 
مــــن جائــــزة الصين مع 

بسبب  نتيجتيهما  شــــطب 
مخالفات في سيارتيهما.

من ناحية أخرى، نجح مرســـيدس 
في التكيف سريعا بعد رحيل هاميلتون 
وحقـــق بداية لا يُســـتهان بها عن طريق 
البريطاني جورج راســـل الذي حل ثالثا 

الافتتاحيتـــين،  الجولتـــين  فـــي 
ليحتـــل المركـــز الثالث أيضا 
في ترتيـــب بطولـــة العالم. 

كما أظهر سائقه الايطالي 
كيمـــي أنتونيلي (18 

عامـــا) بعـــض العروض 
الواعدة بحلوله رابعا 

ثم سادسا.
وسيجذب الياباني 

يوكي تســــونودا المنتقل 
إلــــى ريد بــــول الأنظار على 

أرضــــه، حاملا وزر القيــــادة إلى 
جانب فيرستابن وفي فريق يبحث 

عن الاحتفــــاظ بمكانته في ظل المنافســــة 
الشرســــة مع ماكلارين. ويطمح تسونودا 
للصعــــود إلى منصة التتويج في ســــباق 
إلى فريق  بلاده بعــــد انتقاله ”الخيالــــي“ 
ريد بول ليحل بــــدلا من النيوزيلندي ليام 

لاوسون.
ووصف تسونودا 
الشعور الذي انتابه 
بعد انتقاله إلى 
الحظيرة النمسوية 
بـ”الخيالي“ وهو 
يستعد للجلوس 
خلف مقود 
سيارة أحد 
أفضل الفرق عند 
خط الانطلاق، 
ويضع نصب 
عينيه ترك 
بصمة أمام 
الجماهير 
اليابانية 
في سوزوكا 
حيث يتمتع 
بشعبية عالية. 
يأتي تسونودا 
من رايسينغ بولز 
(آر بي) الرديف لريد 
بول، في حين سيسلك 
لاوسون (23 عاما) 
المسار المعاكس بعودته 
إلى الفريق الذي دافع 
عن ألوانه خلال 
الجوائز الكبرى 
الست الأخيرة في 

الموسم الماضي.

 تونس - أبدى ماهـــر الكنزاري، المدير 
الفنـــي لفريق الترجي التونســـي، تفاؤله 
بشـــأن مباراة العـــودة ضد صـــن داونز 
الجنـــوب الأفريقـــي رغـــم هزيمـــة ناديه 
0-1 بمدينـــة بريتوريـــا فـــي ذهـــاب دور 
الثمانيـــة لبطولة دوري أبطـــال أفريقيا. 
وقـــال الكنزاري في تصريحـــات إعلامية 
عقب المباراة إن الترجي ســـيكون أفضل 
فـــي مبـــاراة الإيـــاب التي تســـتضيفها 
تونـــس وأكثر فعالية وســـيكون مدعوما 
بجماهيره على ملعب رادس يوم 8 أبريل 
الجـــاري. وبشـــأن أداء الفريق الذي غلب 
عليـــه التحفـــظ، كمـــا افتقد بشـــكل كبير 
للاســـتحواذ على الكرة، أشـــاد الكنزاري 

بالأداء التكتيكي للاعبين.
وأوضـــح المـــدرب التونســـي ”قدمنا 
مباراة جيدة من الناحية التكتيكية وصن 

داونـــز لم تكن لـــه فرص وســـجله هدفه 
من خطا بســـيط“. وتابع في تصريحاته 
”ليـــس لدينا ما نأســـف من أجلـــه لأنه لم 
يكن لنا خيارات كثيرة. افتقدنا إلى قوتنا 
الهجومية ولعبنا بلاعبين مصابين عادوا 
مؤخرا إلى التدريبات“. واختتم الكنزاري 
تصريحاته قائلا ”كان هناك إرهاق لكن لم 

يكن العنصر الحاسم في الهزيمة.“

وأصبـــح يتعين علـــى الترجي، الذي 
توج باللقـــب أعـــوام 1994 و2011 و2018 
و2019، الفوز بفـــارق هدفين على الفريق 
الملقـــب بـ(البرازيليين) من أجـــل التأهل 
للمربـــع الذهبي فـــي البطولـــة، وملاقاة 
الفائـــز مـــن مواجهـــة الأهلـــي المصري 

والهلال السوداني.
مـــن جانبه أعـــرب التونســـي خالد 
بن يحيى، المديـــر الفني لفريق مولودية 
الجزائر، عن شـــعوره بالحســـرة بسبب 
خســـارة ناديه 1-0 أمام ضيفه أورلاندو 
بايرتس الجنوب أفريقي، في ذهاب دور 
الثمانيـــة لبطولة دوري أبطـــال أفريقيا 

لكرة القدم. 
وقال بن يحيى في المؤتمر الصحفي 
الذي أعقـــب المباراة: ”تنتابني حســـرة 
المبـــاراة  لمجريـــات  بالنظـــر  مزدوجـــة 
والجهود التي قدمها اللاعبون. حضرنا 
جيدا للمباراة من جميع الجوانب بدنيا، 
وفنيا وحتى من ناحية تنشيط اللعب.“ 

وأضـــاف ”كنـــت خائفـــا كثيـــرا من 
المبـــاراة لأن هنـــاك مـــن حذرنـــي مـــن 
أورلانـــدو، لكـــن الحقيقـــة مـــا قمنا به 
كان اســـتثنائيا، قدمنـــا أقصـــى الجهد، 
وضغطنـــا علـــى منافســـنا منـــذ بداية 
المباراة ولم نتركه يتنفس، ولم ينجح في 

كسر هذا الضغط.“
وتابـــع: ”لعبـــت مـــن قبل فـــي ربع 
مـــع  الأبطـــال  دوري  نهائـــي  ونصـــف 
الترجي التونســـي وأعرف مـــاذا يعني 
احتـــرام المنافـــس، لكن ســـيطرتنا على 
مبـــاراة اليـــوم كانـــت واضحـــة بدليل 
الفرص الكثيـــرة التي أضعناها وجميع 
الإحصائيـــات كانت فـــي صالحنا، لكننا 

افتقدنا للفعالية.“

سباق اليابان للفورمولا 1 سبيل

نوريس لمواصلة انطلاقته القوية

أبطال أفريقيا: الترجي التونسي يبقي 

على تفاؤله ومولودية الجزائر يتحسر
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نقاط عن فيرستابن الذي

في حل وصيفا ثم رابعا

الجولتين الافتتاحيتين

التونسي خالد بن يحيى، 

مدرب فريق مولودية 

الجزائر، أعرب عن شعوره 

بالحسرة بسبب خسارة 

ناديه أمام أورلاندو بايرتس



  

 مالمو (الســويد) - تســـجل الســـينما 
المســـابقة  فـــي  حضورهـــا  التونســـية 
الرســـمية للدورة الـ15 من مهرجان مالمو 
للســـينما العربية في مملكة الســـويد (29 
أبريـــل – 5 مايـــو 2025) بالفيلـــم الروائي 
الطويل ”الذراري الحُمر“ للطفي عاشور 
”عالحافة“  القصير  الروائـــي  والفيلم 

لسحر العشي.
وتدور أحداث ”الذراري الحُمر“ 
في جبال مغيلة من ولاية (محافظة) 
سيدي بوزيد سنة 2015، وهو عمل 
مســـتوحى مـــن أحـــداث حقيقية 

وينقل سياقا اجتماعيا قاسيا، حيث يطرح 
قصة أبنـــاء عائلة ”الســـلطاني“ من ولاية 
سيدي بوزيد الذين راحوا ضحية للإرهاب 

في فاجعة هزت المجتمع التونسي.
وكان هذا الفيلم توّج بالتانيت الذهبي 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية فـــي دورتها 
21 ديســـمبر  الخامســـة والثلاثيـــن (14 – 
2024). كما حصد جائزتيْ اليســـر الذهبية 
لأفضل فيلم طويل وجائزة اليســـر لأحسن 
إخراج التي آلت إلـــى مخرج العمل لطفي 
عاشـــور ضمن فعاليات الدورة الرابعة من 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

أمـــا فيلم ”عالحافة“ فهـــو من بطولة 
مريـــم الصيـــاح ومحمـــد حســـين قريع 
ويروي قصة ”منيرة بائعة أكلة ســـريعة 
في سوق الســـيارات المستعملة تربطها 
علاقـــة مبهمة مـــع رجلين، بيـــن الرغبة 
والإغـــواء وحاجتها الماســـة إلى تأكيد 
مكانتها في هـــذا العالم. تحـــاول منيرة 
تحسين حياتها قدر المستطاع والهروب 
وقد حصل  من الحياة اليومية القاسية.“ 
هذا الفيلم على جائزة التانيت البرونزي 
ضمـــن الـــدورة الــــ35 مـــن أيـــام قرطاج 

السينمائية.

للســــينما  مالمــــو  مهرجــــان  وأعلــــن 
العربيــــة عــــن برنامــــج الأفــــلام لدورتــــه 
الخامســــة عشــــرة، حيث يضــــم 35 فيلما 
(23 فيلمــــا طويلا و12 فيلمــــا قصيرا) من 
إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات 
وتضــــم  غربيــــة.  دول  مــــن 10  إنتاجيــــة 
المســــابقة الرســــمية للأفلام الطويلة 12 
فيلما وتحوي مسابقة الأفلام القصيرة 11 
فيلما، بالإضافة إلــــى فيلمين في برنامج 
وفيلميــــن فــــي برنامج  ”ليالــــي عربيــــة“ 
”عــــروض خاصــــة“ وفيلمين فــــي عروض 

المدارس وفيلم للأسرة.

 دبــي - لا تزال أغنية ”ماكو 
للفنانـــة العراقية رحمة  منـــي“ 
ريـــاض تحقّق نجاحًا كبيـــرًا، رغم 
مـــرور أكثر من خمس ســـنوات على 
مؤخرًا  تجـــاوزت  فقـــد  إصدارهـــا. 
حاجز الـ100 مليون مشـــاهدة على 
بشـــكل عضوي  منصـــة ”يوتيوب“ 
وغيـــر مدفوع، وهو مـــا يثبت مرة 
أخـــرى شـــعبيتها الواســـعة بين 

محبي الأغنية العراقية.

ومنذ إطلاقهــــا حققــــت ”ماكو مني“ 
ملاييــــن المشــــاهدات في فتــــرة قصيرة، 
واحتلــــت مكانة بارزة بيــــن أكثر الأغاني 
”يوتيــــوب  علــــى  اســــتماعًا  العراقيــــة 
ميوزيك“. في الآونة الأخيرة عادت الأغنية 
لتتصدر الواجهة بفضل استخدامها من 
قبل العديد من النشــــطاء فــــي مقاطعهم 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هـــذه المشـــاهدات الحقيقية، 
التي تجـــاوزت الـ100 مليون، دليلاً على 

أن نجاح الأغنية نابع من حب الجمهور 
ودعمـــه الصادق لرحمة ريـــاض، بعيدًا 
عـــن المشـــاهدات المدفوعـــة. وهذا ما 
تؤمن بـــه رحمة، حيـــث ترفض النجاح 
المزيف وتؤكد أن الاستمرارية تأتي من 

ثقة الجمهور ومحبتهم الحقيقية.
وكانت رحمة قد صورت الأغنية على 
طريقـــة الفيديـــو كليب، حيـــث تعاونت 
مع الشـــاعر رامي العبـــودي الذي كتب 
كلمات الأغنية، فيمـــا وضع علي صابر 

الألحان، وتولى عثمـــان عبود التوزيع، 
بينمـــا أخـــرج الفيديـــو كليـــب ريشـــا 

سركيس.
وقـــد احتفلت رحمـــة رياض مؤخرا  
بعيـــد الأم، حيـــث شـــاركت جمهورهـــا 
مجموعـــة مـــن الصـــور الخاصـــة من 

لحظات ولادتها لابنتها عاليا.
وأرفقت رحمة الصور برسالة مؤثرة 
تحدثت فيها عن مشـــاعر الأمومة التي 

تعيشها لأول مرة.

الخميس 2025/04/03 
السنة 47 العدد 13445

 الزلفــي (الســعودية) - أمــــام أنظــــار 
المئات من الشــــغوفين بالســــرعة، يخرج 
عبدالإله بســــيارة الدفع الرباعي الخاصة 
بــــه مــــن وســــط ســــحابة رملية فــــي قلب 
صحراء الســــعودية. يعتمر خوذة ويشد 
حــــزام الأمان، قبــــل أن يتمكّن من الانزلاق 
بإحكام بســــيارته المــــزودة بمحرك قوي 

وسط هتافات حماسية.
في كل موسم شتاء تتوافد حشود من 
عشاق ما يسمى بـ“الرياضات المتطرفة“ 
إلــــى محافظــــة الزلفــــي، على بعــــد أكثر 
من 200 كيلومتر شــــمال غــــرب العاصمة 
الريــــاض. وهنــــاك، يقــــود الباحثون عن 
المتعة ســــياراتهم فوق الكثبــــان الرملية 
شــــديدة الانحدار وهو مــــا يُعرف في دول 

الخليج بهواية ”التطعيس“.
يقــــول عبداللــــه العمــــار الــــذي أتــــى 
برفقة ابنه  لمشاهدة عروض ”التطعيس“ 
إنه من عشــــاق هــــذه الرياضة ومســــتعد 
لقطــــع مســــافات طويلة مــــن أجلها لأنها 

”تستحق“ هذا العناء.
وهــــو  الربيعــــة،  عبدالإلــــه  ويشــــرح 
موظف فــــي القطاع الخــــاص، أن رياضة 
الشــــهيرة فــــي  ”الاســــتعراض الرملــــي“ 
الســــعودية والخليج تتطلب محركا قويا 

ومهارة التحكم في القيادة.
ويُعدّ انخفاض أســــعار النفط وطول 
موســــم الحر الشــــديد من دوافــــع الإقبال 
الكبيــــر علــــى اســــتعمال الســــيارات في 
الســــعودية، وتطــــوّر الأمــــر لــــدى بعض 
السائقين إلى شغف بالسرعة والمغامرة.

وبينما تنطلق السيارات بسرعة فوق 
كثيــــب رملي يبلغ ارتفاعــــه نحو مئة متر، 
يوضح الربيعة أن السيارات المستخدمة 
مجهــــزة ليــــس فقــــط بمحــــركات قويــــة، 
بــــل بأنظمة أمــــان مخصصــــة للتحديات 

القاسية أيضا.

وعلى مقربة من مئات ســــيارات الدفع 
الرباعي والشاحنات الصغيرة المصطفة، 
يجلــــس جمهــــور -غالبيته مــــن الذكور- 
لمتابعة العروض، مفترشا سجّادات وفي 

أيديه أكواب شاي أو قهوة.
وعلــــى امتداد الكثبان تمتزج أصوات 
الحشــــود  بتصفيق  القويــــة  المحــــركات 
المتحمسة وسط سُــــحب من الرمال التي 

تتطاير مع كل انزلاق قوي للسيارات.
لكــــن إلى جانب المتعــــة التي يجلبها 
”التطعيس“ لهواته، لا ينســــى السائقون 
التحضيــــرات الميكانيكية التي تكتســــي 
أهمية بالغة في هذا النوع من الرياضات 

الخطرة.
ويقول أحمد الرومي، وهو ســــائق ذو 
خبرة، إن ”هذه الرياضة ممتعة لكن يجب 
أن تكون آمنة“ من خلال تجهيز الســــيارة 
بجميع المســــتلزمات لتفــــادي وقوع أي 

حادث خطير.
وفــــي أســــفل الكثبان الرمليــــة تنتظر 
ضخمــــة  بإطــــارات  مجهــــزة  مركبــــات 
ومحــــركات فائقــــة القــــوة دورهــــا، بينما 
يجري الســــائقون التعديلات الأخيرة قبل 
تحــــدي الجاذبية وصعود الكثيب شــــديد 

الانحدار.
ويُزرع الشــــغف بالصحــــراء والقيادة 
فــــوق الكثبــــان فــــي نفــــوس الكثيــــر من 

السعوديين منذ الطفولة.
يقــــول بــــدر الغمــــاس الــــذي يبلغ من 
العمــــر 33 عاما وأتى مــــن منطقة القصيم 
إنــــه بدأ ممارســــة هذه الهوايــــة وهو في 
سن الخامســــة عشرة أو السادسة عشرة، 
مثلما  مضيفا أنــــه يجد فيها ”متنفســــا“ 
يجــــد آخــــرون متعــــة في كــــرة القــــدم أو 

السباحة مثلا.
لكنّ هــــذه الرياضــــة تبقــــى محفوفة 
بالمخاطــــر، ويروي الرومــــي أنه تعرض 

لحادث ســــابق، موضحا أن الســــيارة لم 
تكــــن مجهــــزة بالكامل بأجهــــزة الحماية 
آنــــذاك، وأن ”الأمر انتهى بخير“ لحســــن 

الحظ.
كمــــا تتجــــاوز هــــذه الهوايــــة مجرد 
جزءا من  الترفيــــه، ويُعتبر ”التطعيــــس“ 
ثقافة أوسع لقيادة السيارات في المملكة 

العربية السعودية.
ويــــرى الكاتــــب باســــكال مينــــوري، 
صاحــــب كتــــاب ”التفحيط فــــي الرياض: 
النفط، التخطيط العمراني وتمرد الطرق“ 
الذي نُشــــر عام 2014، في هذا السعي إلى 
السلطة والســــرعة رغبة من الشخص في 

أن يكون ”رجلا حقيقيا“.
تثيــــر  التــــي  التحديــــات  هــــذه  مــــن 
الأدرينالين يحتفظ الرمــــل بآثار الغازات 
والزيوت الداكنة التي يتركها الســــائقون 

وراءهم.

ويقـــول العمار إنه يحـــب الصحراء 
بما أنه  ومشـــاهدة عروض ”التطعيس“ 
نشـــأ في مزرعة وســـط الطبيعة، مضيفا 
أنه يســـتمتع بمنظـــر الســـيارات وهي 

تصعد الكثبان الرملية.
وفي كل شـــتاء تشكل الأمطار بحيرة 
موسمية في وسط الصحراء السعودية، 
محوّلة مدينة الزلفي إلى مقصد سياحي 
لـــزوار من المملكـــة ومـــن دول خليجية 
أخـــرى، يأتـــون للاســـتمتاع بالأنشـــطة 

المائية.
ويلاحظ عصـــام حمد، الـــذي حضر 
لتمضية فترة مـــن الراحة مع عائلته، أن 
”الكثبان الرمليـــة هنا تمتزج ببحيرة من 

المياه العذبة.“
الواقعة  الزلفـــي،  منطقة  وتســـتقبل 
على بعـــد أكثر من 200  كيلومتر شـــمال 
غـــرب الرياض، عـــددا كبيرا مـــن الزوار 

الذين يحضرون مـــن الكويت والإمارات 
العربية المتحدة وقطر، منجذبين بندرة 
الظاهـــرة وإمكانية ممارســـة الرياضات 

المائية.
وعلى دراجة مائية ”جت سكي“ يثير 
حمزة، وهو مواطن من المنطقة يبلغ من 
العمر أربعين عاما، حماســـة الحاضرين 
مـــن خـــلال أداء حركات مذهلـــة أمامهم. 
ويعلو صراخ بعض الأطفال المتحمسين 
فيما يرش حمزة المـــاء على الحاضرين 
وهو يؤدي بعض الحركات على مركبته.

ويقـــول ”فـــي أحـــد الأيـــام تحدّاني 
أصدقائـــي لركوب ’جت ســـكي‘. لذا زرت 
موقع حـــراج الســـعودي للتســـوّق عبر 
لكن  الإنترنـــت، وقررت شـــراء مركبـــة.“ 
نظـــرا لعدم امتلاكه الخبرة اســـتعار في 
من أصدقاء له قبل  البداية ”جت ســـكي“ 

أن يخوض غمار هذا المجال.

يعتبر ”التطعيس“ نشــــــاطًا يعكس حب الســــــعوديين للمغامرة والقدرة على 
التكيف مع الطبيعة الصحراوية، حيث يتســــــابق المشــــــاركون في تحديات 
ــــــان الرملية  ــــــة لتجاوز الكثب ــــــب منهم قيادة ســــــياراتهم بمهــــــارة عالي تتطل

والمنحدرات، ما يجعلها تجربة مليئة بالإثارة.

سعوديون يتحدون كثبان الصحراء بهواية {التطعيس}

ممتعة لكنها خطيرة

روبوت بالقفطان 

المغربي في شارع صيني

 بكيــن - أثــــار فيديو نشــــرته المؤثرة 
المغربيــــة دينا العثماني، تفاعلا واســــعا 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي، حيث 
ظهــــرت فتــــاة في هيئــــة روبــــوت ترتدي 
القفطــــان المغربي وتقــــوم بتوزيع التمر 
والحلويــــات علــــى المــــارة في شــــوارع 
الصيــــن، في خطوة تهــــدف إلى التعريف 
بالثقافة المغربية ورصد تفاعل الجمهور 

الصيني معها.
قامت دينا في الفيديو بتعليم الروبوت 
عبــــارة ”عيــــد مبــــارك ســــعيد“ بالعربية، 
وطلبــــت منها تقديــــم التمــــر والحلويات 
للمارة بهدف تعريــــف الصينيين بتقاليد 
وثقافة المغرب، وكذلــــك لاختبار تفاعلهم 

مع الروبوت والزي المغربي التقليدي.
رغم أن الفيديو أثار إعجاب الكثيرين، 
فــــإن دينــــا أوضحت فــــي تعليقهــــا على 
المقطــــع أن الروبــــوت لــــم يكــــن حقيقيا، 
بــــل كان فتــــاة تحاكي حركــــة وتصرفات 

الروبوتات.

صباح العرب

نجومية ترامب 

أكثر مما نتصور
 يحصــــل الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب علــــى نجوميــــة مجانيــــة. دعه 
يتحدث عــــن أي موضوع وســــتجد أن 
الجميع يــــردد ما يقوله. لا أحد يســــأل 
كثيرا عــــن معنى ما يقوله. للأمانة، هو 
يفكر في مــــا يقوله، علــــى الأقل لمراقب 
مستطرق مثلي يحاول أن يعرف ما تريد 
إيصاله هذه الشخصية الاستثنائية في 
عالم السياسة. وبما يفكر فيه، إنما هو 
يطلق ليــــس المقترحات فقط، بل إجبارا 
يستند إلى قدرة الولايات المتحدة على 
فرض إرادتها على الآخرين، شــــاءوا أم 

أبوا.
هذا النمط من الســــلوك السياســــي 
ينهــــي مــــا كان يدعى بالسياســــة. كان 
عليك أن تســــوس الآخريــــن للقبول بما 
تراه مناســــبا. ترامب لا يفعل ذلك الآن، 
بــــل يقتــــادك مرغما. الولايــــات المتحدة 
تفعــــل ذلــــك دائمــــا، لكــــنّ سياســــييها 
ودبلوماســــييها كانــــوا يفعلــــون هــــذا 
بارتداء قفازات أو أقنعة لإخفاء حقيقة 
الإجبــــار على القبــــول. الآن، ملّ ترامب 
وأمثالــــه من هذا، وصاروا يذهبون إلى 
الهدف بــــلا مضيعة للوقت: تريد أرنبا، 
خذ أرنبا؛ تريد غزالا، خذ أرنبا. الغرب 
هــــو أول مــــن يتأقلم مع هــــذا الجديد. 
الولايات المتحدة نفســــها هــــي الواقفة 
على أول طابــــور دول الغرب تتعلم من 
نفســــها في شخص رئيسها المعاد. لكن 
بقية الغرب، ممثلة بأوروبا وأســــتراليا 
ونيوزيلنــــدا، تريد أن تســــتعيد شــــكلا 
للعلاقة مع الولايات المتحدة تســــتطيع 
التعامــــل معه من دون أن تتســــبب في 

هزة كبيرة.
يتحدث  التــــي  الجمركية  الرســــوم 
عنهــــا ترامب مثلا هي وجــــه من أوجه 
التعامل. ما يريده ترامب أوسع وأكبر. 
أكاد أجــــزم بأنــــه مع نهايــــة عهده، أي 
أربع ســــنوات مفترضة قادمة من الآن، 
شــــاملة لكل شيء.  ســــتكون ”الرسوم“ 
الولايــــات المتحــــدة لها إصبــــع في كل 
صناعة وابتكار وتســــتطيع أن تفرض 

بما لا يتخيله أحد.
هل لديك قدرة على تخيل العالم من 
دون ابتــــكار واختــــراع وصناعة قادمة 
من أميركا؟ أشــــك في ذلك. هذا الأســــر 
لما هــــو أميركي كبير ومتشــــعب، حتى 
لــــو تم تصميمــــه وإنتاجه فــــي معامل 
الصــــين أو ورش الهنــــد. وإذا نجحت 
خطــــط ترامب، تصبح الولايات المتحدة 
علــــى طريــــق اســــتعادة هــــذه المعامل 
والورش إلى ترابهــــا، بعد أن كانت قد 
فقدتها علــــى مراحل، متطوعــــة، بحثا 
عن أيد عاملة رخيصة. هذه معادلة من 
معــــادلات ما يريده ترامــــب من كل هذه 
الضوضاء التي يثيرها ليستعيد مكانة 
بلاده، ليــــس في إنتاج القضايا التي لا 
يستطيع آخرون منافسته على إنتاجها 
فقط مثــــل طائرات الشــــبح أو الرقائق 
الســــريعة للذكاء الاصطناعي، بل عودة 
إلى السيارات والصلب وتنويع الإنتاج 
الغذائي لأميــــركا وغير أميركا. لا نأتي 
بجديــــد إذا قلنا إن الأفلام والموســــيقى 
المتنــــوع  والفنــــي  الثقافــــي  والنتــــاج 
ســــتكون مثلها مثل طائرات الشبح من 
الجيل الســــادس التي قرر ترامب للتو 
أن تكون جزءا من إرثه السياســــي بأن 

تعود وتكون أميركية قلبا وقالبا.
ترامــــب العجيــــب قــــادم أكثــــر مما 
نتصــــور جميعا. نجوميــــة مجانية من 

هوليوود شئنا أم أبينا.

فيلمان تونسيان في مهرجان مالمو للسينما العربية

ق نجاحا استثنائيا
ّ

حق
ُ

رحمة رياض ت

متحف في أصفهان للأنغام 

والآلات الموسيقية التقليدية
متحـــف  يقـــدم   - (إيــران)  أصفهــان   
الموســـيقى في مدينة أصفهـــان الإيرانية 
تجربـــة ثقافية فريـــدة لـــزواره عبر جمع 
الآلات التقليديـــة من مختلف بقاع الأرض، 
ويهـــدف من خلال ذلك إلى توجيه رســـالة 

سلام إلى العالم.
الآلات  مئـــات  المتحـــف  ويعـــرض 
التقليديـــة مثـــل القانـــون وأنـــواع البزق 
بغـــرض  والربابـــة،  والطنبـــور  والعـــود 

التعريف بثقافات الموسيقى وحفظها.
المتحف يطـــرب زواره بأنغام تقليدية 
من مختلف أنحاء العالم، ويقدم معلومات 
الموســـيقية  الآلات  تاريـــخ  عـــن  شـــاملة 

وصناعتها.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك يقـــدم المتحـــف 
عروضا موسيقية للزوار، بجانب دراسات 

عن استخدام هذه الآلات.

وفي المتحف عدة صالات، منها صالات 
لـــلآلات الوطنية وأخـــرى للمحلية وثالثة 
للأجنبيـــة، بالإضافة إلى ورشـــة صناعة 
الآلات الموسيقية، وذلك لإظهار دور كل آلة 

في السياق الثقافي والاجتماعي.
وتضـــم صالـــة الآلات الأجنبية، الآلات 
الموسيقية من تركيا والهند وكازاخستان 
وعدد من الدول العربية وغيرها من بلدان 

العالم.
ومع تنـــوع الآلات التقليدية الإيرانية 
والدوليـــة، يثير المتحف اهتمام عدد كبير 
من الســـياح كل عام، إذ يشكل منصة هامة 
لعرض القوة العالمية للموسيقى والتنوع 

الثقافي في أصفهان.
وبإمـــكان زوار المتحـــف تتبـــع آثار 
التـــراث الموســـيقي العالمي، واكتشـــاف 

غنى الأصوات من مختلف القارات.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

الصباح ال صباح
د. ه

 

 مالمو (الســويد
حضور التونســـية 
الرســـمية للدورة ال
للســـينما العربية ف
–أبريـــل – 5 مايـــو 5

”الذراري الطويل
الروائــ والفيلم 
لسحر العشي
أح وتدور
في جبال مغي
سيدي بوزي
مســـتوحى

دبــي
للف منـــي“
ريـــاض تحقّق
ي

مـــرور أكثر من
فق إصدارهـــا. 
حاجز الـ100
منصـــة ”يوت
وغيـــر مدفو
أخـــرى شـــع
الأغن محبي

بالمخاطــــر، ويرويالقاسية أيضا.
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